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ا آل اکر ای د 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » حمداً طيباً مباركاً فيه » كما يحب ربنا 
ويرضى » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
اله وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فان قوله تعالی : 3 له ومر ڪت بصلون ل لكي بسا ارب 
]٩ : TE TE EE‏ دفع کثيرامن علماء 
و ا ر ا ی و الله لا . 

َد كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
ا ومام ابن قيم الجوزية- رحمه الله -من أوسع هذه الكتب 
واشيجلها. 

قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - بعد أن ذكر 
قائمة بالكتب المصنفة في الصلاة على النبي ية -: «وفي الجملة: 
فأحسنها » وأكثرها فوائد خامسها» يعني : كتاب «جلاء الأفهام» . 


ر 


وقد أثنى المؤلف نفسه على كتابه هذا في كتابه زاد المعاى“ 
فقال : 

«وهو كتاب فرد في معناه » لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه › 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وببّنا ما في معلولها من العلل 
8 شافياً › ثم أسرار هذا الدعاء و وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها » ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف 
المزيف » ومَحْبَرٌ الكتاب فوق وصفه» . 

ولهذا كثرت عناية العلماء به » وكثرت طبعاته . 

على أن توسّع المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
على طلاب العلم الذين هم على دراية بعلوم الحديث › ومعرفة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا رأيت أن أقوم بتقريبه > وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
ابن القيم» رحمه الله تعالى . 

وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب › أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الآخر » وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع › 
وضم بعضها إلى بعض بحيث يكون الموضوع قريب المتناول › 
واضح المعالم » كل فصل منه يأخذ مكانه في جلاء البحث وجعله 
في متناول الأفهام . 


(۱) زادالمعاد (۸۷/۱). 


وفي سبيل توضيح العمل الذي قمت به › فاني سأتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 

. ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله‎ ١ 

۲ وصف كتاب «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب . 

بيان العمل الذي قدّم في سبيل إخراج الكتاب بهذا الشكل . 

ار قو ال و ا وا مل ع 
ألنَّيٌ. . .4 الآية. 

هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إنه 
نعم المسؤول » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه 
وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


١‏ شوال ۱٤۲۸‏ هھ و کتبه 
ENES‏ صالح أحمد الشامي 


ترجمة الإمام ابن الق 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين › آیو غد الله › 
مدن ای ر اوا من رر الززي الي ٠‏ 
المعروف ب (ابن ة قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي اأنشاها 
n‏ حیث کان أبوه قيماً عليها › 
واشتهر باسم (5 قيم الجوزية» . 

E TT‏ ثم 

شيخ E‏ ابن تيمية ملازمة تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة ۷١۲(‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة (۷۲۸ ه). 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه » بل استفاد أيضاً تعلْم طريقته في 
الاستدلال والمناقشة» وقد تأر بأسلوبه فى الكتابة وتحرير المسائل . 

وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل › 
والسنة الصحيحة » وفهمهما على طريقة يقة السلف الصالح . 


(1) انظر - إن رغبت - ترجمته في سلسلة «أعلام المسلمين» التي تصدرها دار 


القلم -دمشق . 


وقد أصابه ما صاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 

وقد ا ستمر على محبة شیخه بعد وفاته » وتابع منهجه فی سیرته 
وعلمه. 

وقد کان - رحمه الله - صاحب عبادة وتهجد وطول صلاة » حتی 
قال ابن کثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له 

يقة في الصلاة يطيلها جدَاً » ويم ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك › 
رحمه الله تعالی» . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الکرء 

أما مؤلفاته فكثيرة جدَاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً. 

توفی - رحمه الله - فی شهر رجب سنة ۷۵١(‏ ه) » وصلى عليه 

% # %* 

ولاستكمال التصؤّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلا » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

«کان جڄريء الجنان › واسع العلم 0 عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف». 


۱۰ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«ما رأيت أوسع منه علماً > ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم » ولكن لم أر في معناه 
مثله) . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء أوسع علمامنه». والمراد: في عصره . 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : 

«كان ملازماً للاشتغال ليلا نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 
الخلق » كثير التودد › لا يحسدولايحقد. . ٠.‏ 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

ا 
المتكلم. . تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله › 
والعربية وله فيها اليد الطولى » وبعلم الكلام وغير ذلك » وعالماً 
بعلم السلوك. . ( 


لالالا 
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و صف کتاب «جلاعء الأفهام « 


قسم الملف الكتاب إلى خحمسة أبواب: 

الباب الأول : وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على النبي ميه صحيحها وضعيفها » وبيّن من خرجها وتكلم عليها 
د وضعفاً » وجعله فى فصلين: الأول منهما: للأحاديث 
ال وغ واا الد االو قات ا ت ي 
)٠١۷ - ۲۹(‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي يي > وجعله في 
عشرة فصول انعر فاا لاوا را نة کل 
وشرحها شر حا وافیاً » وکانت صفحاته من (۱۰۹ - .)۲٥۰‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى َة »> حيث ذكر 
ادا واريسن موطا ٠‏ وأنتوب فى الديت على بعضها وكانت 
صفحاته من ۲١۱(‏ ۔ )۳۳٤١‏ . 

الباب الرابع : في ذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 
ية وقد بلغت أربعين فائدة» وکانت صفحاتها من (٥۳۳۔١٤).‏ 

الباب الخامس: في الصلاة على غير النبي بي > وكانت 
صفحاتها من )۳٣٣ - ۳٤١(‏ . 

وبهذا جاء الكتاب مستوفياً لكل العناصر المتعلقة بالموضوع › 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب الأول . 

لالطالا 


۱۲ 


عملي في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - أف الإمام ابن القيم - رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال في المسائل التي 
تناولها » فذكر - إضافة إلى الأقوال الصحيحة - الأقوال الضعيفة 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغثاثتها » ولا تفيد الناظر فيهاعلماً. . .». 

ويقول أيضاً في مکان آخر : 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرًاح » وسوّدوا 
بها الطروس”“ » وأوهموا الناس أن فيها تحقيقاً » لكان الإضراب 
عنها صفحاً أولى من ذكرهاء فإن العام يستحيي من التكلم على هذا 
والاشتغال ا 2 


وإذا كان الأمر كذلك - كما ذكر المؤلف نفسه - كان الإضراب 


(۲) الطروس: الأوراق والصحف . 
(۳) جلاء الآفهام » ص .)۲٠١(‏ 


۱۳ 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 

والأولی » تخفیفاًعلی القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 
وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 

مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

۲ وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
كل منهم» وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث )٠١١(‏ حديثاً مرفوعاً » 
و(۳ ۳ خدا مسلا ورف : 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن » ومنها الضعيف 
والضعيف جداً. . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
ا ۰ 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن »› هو الأمر 
المفيد لعامة الناس » وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
أيديهم من نصوص . 

وهذا ما تم عمله» حيث ل ألتفث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعيف» » وتم انتقاء (۲۳) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة. 

۳ - كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو أمر 
ملفت للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي - رحمه الله -: اوهو 
أي: جلاء الأفهام - جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإإاسهاب كعادة مصنفه» . 


. هذاحسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد‎ )١( 


٤ 


وهذه الاستطزادات فى مجملها بحوث لغوية »> لا حاجة العامة 
الناس بها » ولا يستفيد منها إلا المتبحر في علوم اللغة » فكان 
حذفها أمراً مفيداً بالنسبة لعامة القراء . 

٤‏ - جمع المصنف في الفصل الواحد - بعض الأحيان - مسائل 
عدة » فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارئ استجماع عناصر البحث » والرجوع إلى ما يريد عند 
الحاجة. 

٥‏ وضعتٌ في , بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصًاً بها » بياناً 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

- قمت بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث » حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحاً للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
رحا وتا م ادات ص ال الاب قدو ضا 
بین [ ] حاصرتين . 

۷-آبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول › 
فلم أحذف منها شيئًاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها » فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

۸ وبما أن الغاية من هذا العمل هى: تقريب الكتاب إلى عامة 
الناس » الذين هم ا إل ل الأمر الوارد في سورة 
الأحزاب » فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب - أيضاً - أقرب إليهم 
فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء» . 

٩‏ - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه اة » فأضفت باباً 
للحديث عن هذاالموضوع . 
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هذا ما يسر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه › دون الإإخلال بمادة الموضوع - التي وضع الكتاب 
من أجلها - أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلت جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام › 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي » أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب » فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثم العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة يخصٌ بها 
کاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


O00 


۱٦ 


تفسیر قول الله تعالی: 


رر رو وم سا ر رر و 


EP:‏ که وي ڪه بصلوت ڪل التي 
کاا زار CS‏ لیا4 


كنا نتوقّع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الآية الكريمة › 
وأن يدم ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

مرا و بي التر و اللي تور ااي 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب »› 
بعد أن يكون القارئ قد تعرّف على بعض المعاني التي لا بد منها قبل 
عرض هذا التفسير . 

وقد وعد المصنف بتفسير هذه الأية عند شرحه لمعنى «الصلاة) 
بالنسبة للادمي » فقال : 

سود هة الما کک - في الكلام على 
تفسیر قوله تعالی : $ ٳ اه مک ڪكه بصا ل الي . 

N EEE E, 
الآية » ويغلب على الظن أنه نسي وعده » ولم يتح له مراجعة الكتاب‎ 
بعد ذلك » ولو فعل ذلك لتذگر وعده.‎ 


(۱) جلاء الأفهام » ص )۱۲١(‏ » بتحقيق محيي الدين مستو › وص(۹١۱)‏ 


1۷ 


a S 

لذلك رأيت أن أنقل بعض آقوال المفسرين لهذه الأية الكريمة › 
لتكون تمهيداً بين يدي الكتاب » ولن أطيل فى هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شرحها المفصل . 

# *%* * 

تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه بي : أنه ليس في القرآن 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهي خصيصة اختصه الله بها دون 
N‏ 

وجاء فى تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة قوله : 

«قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين » وأن الملائكة تصلي عليه . 

E 

دوا آلب ٤ا٥ N‏ كالتعليل لما أفاده الكلام 

السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


)۱( مرشد المحتار إلى خصائص المختار › لمحمد بن طولون ۰ ص (۳۹۷). 
1۸ 


والتعبير بالجملة الاسمية إن أله 4 للدلالة على الدوام 
الا ستمران: 

وعبّر ب الد دون اسمه ب - على خلاف الغالب فى حکكايته 
تعالى عن آنبیائه علیهم السلام - إشعاراً بما اختص به کل من مزید 
الفخامة والكزامة وغل القدر. ` 

وأكد ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه كا 
هتاو ا ل ` 

وقوله: # ومَكَيَتَةٌ 4 ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه بيا > بما يصل إليه منهم من حيث إن العظيم لا يصدر منه 
إلاعظيم. 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم › وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير › 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه لاء على ممر الأيام 
والدهور » مع تجددها كل وقت وحين › وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 

وجاء في تفسير «الظلال» : 

«يا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 
نبیه » ویشرق به الکون کله » وتتجاوب به أرجاؤه » ويثبت في کیان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم» 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليّ 
وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنما يشاء 

۱۹ 


الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » ون يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه. 

وقال الإمام العرٌ بن عبد السلام: 

«ليست صلاتنا على النبي ييو شفاعة له » فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة مَن أحسن إلينا »> فإن عجزنا عنها 
کافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله أن نطلبَ منه أن يجازي عنا نبينا لاء 
لأنناعاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا) اه. 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة › 
وكلها تؤكد على معنى واحد » هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر » 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
أرجائها. . وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني . . إن ذلك 
ليشرف بالروح على معانٍ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


لالالا 


٩ 


. 


و 
الصلاة على خاتم الأنبياء كلا 


للإمام ابن قيم الجوزية 


ا 
د 


رت يسر وأعن وصلی الله على محكَدِ وآله وسلم 


قال ی الإمام العالم العامة شمسل الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الرَرْعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
- رحمه الله : 

هذا كتابٌ سكيته : «جلاءَ الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محكَلٍ خير الأنام» » وهو خمسة أبواب. 

وهو كتابٌ فردٌ في معناه » لم نْسْبَقّ إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه إلا 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
بياناً شافياً » ٤‏ ا الدعاء و وا 


فی e‏ ا ا ¢ واختلاف ا العلم فيه » وترجیح 
الراجح » وتزييف المزيف » ومَحْبَرٌ الكتاب فوق وصفه . 
والحمد لله رب العالمين 
O0 Û‏ 
۲۳ 


الباب الأول 


الأحاديث الواردة في الصّلاة عَلَى النَبيْ لا 


[تمهيد ] 


[سبتق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى َيه وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (۲۳) حديثاً. 

وبعد هذا الاختيار تمت مراجعة الأحاديث الأخرى ودراستها › 
فتبين نها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
معنى ليس فيها » وإنما هي تكرار لتلك النصوص بروايات أخرى لم 
ترتق أسانيدها إلى مستوى الصحة والحسن» فكان فى هذا الانتقاء 
الخير» والحمد له رب العالمين . 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 
نصوصها » فوجدتها من حيث المعنى تنقسم إلى فئات ثلاث : 

الفثة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 
ينبغي على المسلم أنيأتي بها . 

الفئة الثانية : آحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 
النبي ا . 

الفئة الثالثة : أحاديث ترغيب في الصلاة على النبي ييه تبين 
الأجر الجزيل الذي يترتّب على الإتيان بهذه الصلاة . 

فرأيت أن أجعل هذا الباب فى ثلاثة فصول وفقاً لذلك » وأن 


۲۷ 


يقم لها بذك اماه الصتخانة الذي رووا أساديك الصلاة على 
النبي ية كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالی : E:‏ 
ومر ڪه صل ل الى ا A A‏ 
ليما 4 » وبيان أن هذه الصلوات عليه بي ليست مطلوبة في 
الصلاة وحسب » وإنما خارج الصلاة أيضاً كما هو مفهوم انانف 


هان العتن]: 
O0 Û‏ 


۲۸ 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبي بيا 


رواها: أبو مسعودٍ الأنصارىٌ البدرى »> وكعبٌ بن عَجرة » 
وأبو حُمَيْدٍ د الساعلى > وان تيد الخدرق 6 وطلح بى غ اف > 
وزيد بن حارثة » ويقال: ابن خارجة › وعليّ بن آبي طالب 
وأبو هريرة » وبريدة بن الحْصَيْب › وسهل بن سَعلِ الساعدى » 
وابن مسعود » وفصَالةُ بن بيد » وأبو طَلحة الأنصاري » وأنسٌ بن 


س 


مالك » وعُمَرُ بنْ الخطّاب » وعامرٌ بن رَبيعة » وعبدٌ الرحمن بن 
عوف ٠‏ وأبيٌ بنْ كعب » وأوسٌ بن أوس » والحسنْ والحسينٌ ابنا 
علي بن أبي طالب » وفاطمة بت وسول اله لك > والبراءُ بن 
عازب » ورويفع بن ثابتٍ الأنصارى › وجابرٌ بن عبد الله » 
وأبو رافع مولى رسول الله ل وعبد الله بن أبي أَؤقّى » وأبو أمامة 
الاهليئْ > وعبدٌ الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو بُردة بن نيار » 
وعكَاڙ بن ياسر» وجابرٌ بن سَمُرة » وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف » 
وفالك بن الود ت وعبد الله بن جزء الزيدئ؛ وعبد الله بن 
عباس » وأبو ذز » وواثلةٌ بن الأسْمَع > وأبو بكر الصَدَيق » 
وعبد الله بن عمرو »› وسعيد بن عُمير الأنصاري عن أبيه عُمير » 
وهو من البدريين » وحِبَان بن مُنْقَذ- رضي الله عنهم أجمعين -. 
لالا0 


۲۹ 


۵ الفصل الأول 4 
الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي کش 


- عن آبي مسښسعود رضي الله عنه »> قال : أتانا رسول الله کا 
e‏ وود ا رضي الله عنه» فقال له بشي بن سعد 


روء 3 


رضي الله عنه : أمرًنا الله أن نُصلى عليك > فكيف تصلي عليكٌ؟ .. 
قال : (قولوا: : الهم صل على محكلِء وعلی آل محمَدِء کما 
صلَیتَ على آل إ إبراهيم› وبارك على محكد وعلی آل محمَدِ کما 

بارکت على آل إبراهیمء والسلامٌ کما قد عَلِمْشّہ) . 
رواه أحمد » ومسلم » والنسائئ » والترمذیٌ » وصځحه 
 %*‏ *%* %* 
۲ - عن ابن آبي لبلى » قال a‏ 
ل ق 


قال : (فولوا: اللهم صل على محمَلِ ¢ وعلی آل محمد > کما 


(۲) 


(۱) قوله ئة : (والسلام کما قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 
التشهد. 
)۲( رواه أحمد )٠۷١٠۹۷(‏ » طبعة الرسالة؛ ومسلم )٤٠٥(‏ وغيرهما. 


۳١ 


صلَيْتَ على آل إبراهيم » ِلك حميدٌ مجيد » اللهمٌ بار على محمَدِء 
وعلی آل محكَدِ» کما با ر کت على آل إبراهیم > إلَكَ حميدڈ محيد) . 
رواه آهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حدیث لا 
مخفز فه تمد الله > وها لفظ الصح حي 
*% *%* % 
۳ عن أبي حميد الئاعديّ : آنهم قالوا: يا رسول الله ! کیف 
فقالَ رسول الله بيا : (فولوا: الله صل على محمَلٍ وأزواجه 
وذربه » كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه 
وذریه » کما بارکت على آل إبراهیم إِنَكَ حميدڈٌ محيد)" . 
¥+ * # 
۰ ے ا ت برا ے ء۶ ت 
هذا السّلامٌ عليكٌ قد عرفتَاهٌ» فكيفَ الصلاة عليك؟ . 
قال : (فولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » کما 
صَلَيتَ على إبراهيم » وبارك على محمَلِ وآلِ محكَِ › کما بارکت 
على آل إبراهیم) . 
رواه البخاري» والنسائي » وابن ماجه . 
CF#F FF‏ 
٥‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال : قلت : يا رسول الله ! 
كيف الصّلاة عليكٌ؟ . 


)۲( رواه البخاري (۰٣۳٦)؛‏ ومسلم .)٤٠۷(‏ 
(۳) رواه البخاري (1۳۰۸)؛ والنسائی (۱۲۹۲)؛ وابن ماجه (۹۰۳). 


۳۲ 


قال : (قلِ الم صل على محمَّدء وعلی آل محمَلِ» کماصلبْتَ 
على إبراهيم » إِنكَ حميد محيد › وبارك على محكد »› وعلی آل 
محمَدِ > کما بارکت على آل إبراهیم » إلّكَ حميد محيد) . 


رواه أحمد » والنسائي' 
*% %* % 
ان مو ا طا فال الت رید بن ارج + فقال؟ 
آنا سات رسول الله کل : كيف الصَلاةَ عليك؟ فقال: (صَلوا 


واجَهدوا ثم فُولوا: اللَُمّ ب رك على محمد » وعلی آل محمَدِ › 
کما بار کت علی آل إبراهيم ¢ إِنَكَ حميدٌ محيد) . 


راا خمد وال 


وعن موسى بن طلحة › قال : أخبرني زيدٌ بن حارثة أخو بني 
الحارث بن الخزرج -قال : قلت يارسول اله! قد عتا كيف صلم 
علىكڭ . . . فذكر نحوّه » فقال : زيد بن حارثة 8 


%* #%# #* 


(۱) رواه أحمد )۱۳۹١(‏ » طبعة الرسالة؛ والنسائی (۱۲۸۹ » .)٠١۹۰‏ 

e (۲) 

)۳( قال ابن القيم: و أمّا زيد بن حارثة هذا؛ فهو زي بن ثابت بن الصكاك بن 
e‏ ويقال: ابن خارجة - الخزرجي 
الأنصاري » وذكره ابن منده في «الصحابة» . 
والصواب: زي بن خارجة › ا أبي زهير الأنصاريٌ الخزرجي › 
شهد بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت » قاله أبو تيم [و] ابن منده » وابنٌ عبد البرٌ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأَولٌ أصځ » والله أعلم . 


2 


۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : أ ھم سلوا رسول الله کل : 
كيف صلي عليك؟ . 

قال : (قولوا : الهم صل على محكر » وعلى آل محكَلٍِ » وبار 
على محمد » وعلی آل محكِ › کما صلی وبارکت على إبراهیم » 
وآل إبراهيم في العالمينَ › إِنَكَ حميڈٌ مجيد » والسّلام كما قد 
عَلم). 

وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشّيخين . 

ووا ر e‏ 
صفوان بن سُليْم > عن آبي سلمة » عن آبي هريرة: آنه قال : 
E‏ - يعني في الصّلاة؟ قال: 

تقولون : الهم صل على محكَدِ » وعلى آل مح » كما صلَيْتَ 
هيم » وبارك علی محمَدِ › وآلِ محمد › کما بارکت على 
إبراهيم » وآلٍ إبراهيم سلون ع 


7 
E e د‎ 


۸ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما روی ابن خزيمة في 
«(صحيحه) : حدّثنا محمد بن بشار » حدّثنا أبو بكر الحنفى » حدًّثنا 
الضكاك بن عثمان » حدثنا سعيد المَقبرى : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه: أ رسول الله لا قال : (إذا دخل 
e‏ نشل على الى ا › وَليقَلْ ي 
أبواب رحمتك » فإذا خرج لملم على النبيّ بيا » وليقل : الله 


أجرني من الشيطان) . 


(۱) رواه الشافعي (۲۷۸). 
۳٤‏ 


ورواه E E‏ 
إسحاق بن إبراهيم قن بی کر ای ب 

٩‏ - عن فقضالة بن عُبيد صاحب رسول الله ية > قال: سمح 
رسول الله ڳل رجلا يدعو في الصلاة » لم يم اله » ولم صل على 
الي » فقال رسول الله کل: (عَجلّ هذا). . ثم دعا فقال له أو 
لغیره : (إذاصلى أحدٌكم فليبداً بتحميلِ ربّه » والثناء : عليه » ثم بُصلي 
على التي ي » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه الإمام أحمد » وأبو داود وهذا لفظه»ء والنسائي› 


اوالترمذی ¢ وقال : حدیث حسنٌ صحیح . 


لالطالا 


(۱) رواه ابن خزيمة (۱/ ١٥٤)؛‏ وابن ماجه (۷¥۳)؛ وقال في الزوائد : إسناده 


صحیح ورجاله ثقات . 1 
)۲( رواه امك (TAV)‏ وأبو داود (۸۱٤۱)؛‏ والترمذي +(TV%‏ 
والنسائی (۱۲۸۳). 


o 


3 الفصل الثاني 4 
ر أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه ك 
| - عن کعب بن عَجْرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يا : 


(اخضروا المنبّر)» فحضرتا» فلا رتش الدرجة؛ قال : (آمین)» ثم 
ارتقى الدرجة الثانية » فقال : (آمين)ء ثم ارتقى الدرجة الثالثةء فقال : 


(آمین) . 
فلما فرغ نزل عن المنبر » فقلنا: يا رسول الله ! لقد سمغتا منك 
اليوم شيئاً ما كنا نسمغه . 


فقال : (إِنّ جبريل عَرَضَ لي » فقال : ب ا ر فم 
يُغفر له » فقلث: آمين › فلما رقيث الثانية » قال: بعد َ 
عنده فلم يصل عليك» فقلث : آمين › فلما رقيث الثالثة قال : بعد 
أدرك أبويْه الكبرٌ أو أحدَهُما » فلم يذل الجلَة » » فقلٹ : آمین) u‏ 


الحاكم : صحيح الإسناو" . 


ae‏ ایخ لی نايزم تمل" 


.)٠١١ ٠١۳ /٤( رواه الحاكم في المستدرك:‎ )1( 
۳٦ 


قال الترمذی : هذا حديث حسنٌ صحیځ غریب» ورواو الاد 
وابنْ جبّان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك»'. 


+ ېډ *% 


۳ -عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : (ما 
جس قوم مجلساً فلم یذگروا الله ولم بُصلوا على نبي لا إلا كان 
مَجلسهم عليهم يره يوم م القيامة› ِن شاءَ عفا عنهم› وان شاءَ 
آخڌهم). 

رواه الترمذي » وقال: حدیث حسن . ورواه ابو داود » وابن 


ان و و 


: قال : قال رسول الله لله ا‎ N ae ٤ 
(رغْم أنث رجل کرٹ ٿ عنڌه فلم بُصل علي » وَرَغِمَ نف رجلِ‎ 


دخلَ عليه رمضانٌ ثم انسلخ قبل أن بُغفر له « ورغْم أن رجل أدرك 
عنده أبواه الكِبرّ فلم يُدخلاه الجئّة) . 


قال الترمذى : وفی الباب عن جابر ¢ وان ¢ وهذا حديٹ حسر 
غريب من هذا الوجه. 


.)٥٤۹/١( رواه الترمذي (١١٤٠)؛ والنسائي في اليوم والليلة (١٥)؛ والحاكم‎ )١( 
ترة: أي تبعة » أو نقصاناً وحسرة.‎ )۲( 

(۳) روا الترمذي (۳۳۸۰)؛ وأبو داود .)٤۸٥٥(‏ 

. رغم : بكسر الغين المعجمة » أي : لصق بالتراب » وهو الرغام‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (١٤٠)؛‏ والإمام أحمد(١١٠٤۷» »)۸٥١۷‏ طبعة الرسالة. 


۷ 


٥‏ عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ا : (مااجتمع 
٥ A eo gv‏ ی س لن »9 
قوم ثم تفرًّقوا عن غير ذكر الله عز وجل وَصَلاةٍ على النبيّ 45 إلا قاموا 
قال أبو عبد الله المقدسي : هذا عندي على شرط مسل . 


لالطالا 


(۱) رواه النسائي في الكبرى (۹4۸۸7) » وفي عمل اليوم والليلة .)٤١١(‏ 
۳۸ 


الفصل الثالث 4 


۶ أحاديث الترغيب في الصلاة عليه كلا 8 


- من ذلك مارواه مسلم في صحیحه : من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله کل قال TE‏ 
على واحدة > صلی الله عليه عشراً) . 

ورّواه ابو داود» والٿرمذئ» ا وار بن جبّان «(في 
صحیحه) » وقال الترمذى: ea a‏ وفي بعضص 
ألفاظه : (من صلی على مره واحدةً ا گب له بها عشرٌ حسناتِ) ذکرها 

CY 

ابن ˆ٣‏ حگان. 


۲ - عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ي آنه قال : (لا 
تجعلوا بيونکم فُبوراً » ولا تجعلوا قبري يدا » وصلوا علي » > فان 
eS‏ 


(۱) رواه مسلم )€۸( وآبو داود (۳۰٥۱)؛‏ والترمذي )A0€(؛‏ والنسائي 
(۱۲۹۵). 
(۲) رواه أحمد ٤(‏ ۸۸۰) ؛ وأبو داود .)۲۰٤۲(‏ 


۹ 


۳ -عن بي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ا قال : (مامن 
حل يب لم علي الا رة اله علي ژوحي حتی اة علبه الشلام). 
TS‏ 

% % %* 


٤‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن السب با قال : (إنّ لله 
ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من متي السكلام) وهذا إسنادٌ صحيح . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه” 8 

# # #* 

١‏ عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله كيا جاءَذات 
يوم والشّروز ری في رچ الو يا رسول الله! إنا لنرى السّرورَ في 
وجهكَ؟ فقال: (إنه أتاني امَك فقال: يا محكد! أما يُرضيك أن ربك 
عر وجل يقول: نه لا صا عليك أحد من أمَنْكٌ إلا صليث عليه عشرأ 
ولا يسم عليك أحدٌ من أَمَنَك إلا سلّمث عليهعشراً » قال : بلى!) . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه . 
FF  %*‏ # 


EE -عن انس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله کا‎ ٦ 
عل صلا واحدةٌ صلی الله عليه عشرَ صلواتٍِ » وحطً عنه بها عشرَ‎ 
. سیئاتِ » ورفعه بها عشرّ درجات)‎ 

رواه الإمام مد في «المسند» » ورواه ابن بان في «(صحیحه»“ . 


# %# #* 


(۱) رواه أحمد(١۱۰۸۱)؛‏ وأبو داود(۱٤۲۰).‏ 

(۲) رواه أحمد (۳۱۹7)؛ والنسائی (۱۲۸۱)؛ وابن حبان (۲۹۹۳). 
(۳) رواه احمد (۲٥۳٦۱)؛‏ والنسائی (۱۲۸۲)؛ وابن حبان (۲۳۹۱). 
)٤(‏ رواه احمد(۱۱۹۹۸ » ٤‏ والنسائي .)۱۲۹٩(‏ 


30 


۷-عن أبن بن کعب رضي الله عنه » قال : کان رسولٌ اله 4لا إا 
ذهب ربع الليل فام > فقال: (يا أَيّها النَاسٌ! اذكروا الله » اذكروا 
الله » جاءت الاجفة تتبعها الرادفة »> جاء الموت بما فيه » جاء 
الوت نما فيه فال أي بن كبا قلت ا زرل لأر 
الصّلاةَ عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) › 
قلتٌ: الرْبْعَ؟ قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت: 
النصف؟ قال: (ما شئت ٠‏ وإن زدت؛ فهو خير) » قلت : الثلثين؟ 
قال : (ما شت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قال: أجعل لك صلاتي 
کا قان كف هكن ور لكو 

خر جه الترمذي : عن هناد > عن قبيصة » به . 

وأخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند»: عن وكيع » عن سفيان » 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك). 

وقال التّرمذیٌ : حديٿ حسنٌ صحيځ . 

وسئل شيخنا أبو العباس" عن تفسير هذا الحديث » فقال: كان 
لأبيّ بن كعب دعاءٌ يدعو به لنفسه » فسأل النبى بي : هل يجعل له 
منه به صلاة عليه 5؟ فقال : (إِن زدت؛ فهو خير لك) » فقال له : 
النصف؟ فقال فهو خير لك) » إلى آن قال : أجعل لك 
صلاتي كلها » ي: أجعلْ دعائي کله صلاةً عليك » قال : (إذاًتكفى 
؛ لال من صلى على اللي لا صلاة و 


(۱) رواه أحمد ۲۱۲٤۱(‏ » ١٤۲۱۲)؛‏ والترمذي .)۲٤٥۷(‏ 
(۲) هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 


3 


الله عليه بها عشراً» ومن صلی الله عليه کفاه هکه» وغفرَ له ذنبَه » هذا 


آوس بن آوس رضي اله عنه » قال : قال رسول الله گلا: 
امكّم يوم الجُمعة » فيه حُلِقَ آدمٌ » وفيه بض » وفيه 
النفخة» ونك اة فأكثروا علي من الصّلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علىً) » قالوا: يا رسولً الله! كيف تَعرَّضٌ عليك صلاتنا 
وقد أَرَمْتَ؟ - يعني : وقد بلیت _ فقال : (إِنَ اله عر وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 

رواه الإمام أحمد » والنسائي » وابن ماجه 


O a a e E ۹‏ : آله سمع 
النبيّ 5ة يقول : (إذا سمعتّم الموَذِنَ؛ فقولوا مثل ما قول » ثم صَلوا 
علي » فاه من صلی علي صلا صلی الله عليه شرا » ثم لوا اللي 
الوسيلة؛ فإلها منزلة في الجكَة لا تنبغي إلا لعباٍِ من عباد الله » وأرجُو 
ان أكون آنا هو a‏ ؛ حلت عليه الشفاعة). 


رواه مسلم اوا 


لالالأاً 


(۱) رواه أحمد (۱۱۱۹۲)؛ وأبو داود ۱۰٤۷(‏ » ۹۳۱٥٠)؛‏ والنسائی (۱۳۷۳)؛ 
رو وابو داو لي 
وابن ماجه (ITT ۱۰۸۰١(‏ . 

)۲( رواه مسلم )۳۸٤(‏ ؛ وأبو داود (۲۳٥)؛‏ والترمذي .)۳٣۱٤(‏ 


<۲ 


في معتى الصلاة على التب بلا 
والصّلاة على اله › وتفسير الآل 
ه ووجه تشبيه الصّلاة على الس بء بالصلاة على 
إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء . 
ه وختم الصّلاة بالاسمين الخاصَيْن ›» وهما 
«الحميد المحيد» . 
ه وفي بیان معنی السّلام عليه > والرّحمة والبركة. 
ومعنى اللهمٌ . 
۵ ومعنی اسمه «(محمّد) ما . 


فهذه عشرة فصول : 


e 


[إتيم 

[قال رسول الله كلا : 

(قولوا: اللهم صل على محمد » وعلی آل محمد › کما صلیت 
على آل إبراهيم » اللهم بارك على محمد » وعلی آل محمد › کما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

وقال ية : 

(قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذربته » كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذرینه » کما بارکت 
على آل إبراهيم » إنك حمید مجيد) متفق عليه . 

احتوى هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي بيا » وقد خصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
الألفاظ وبيان معانيها » حتى يكون المصلي على النبي ية عارفاً 
بمعنى مايقول فاهمأله » وقد جاء هذا الباب في عشرة فصول : 

١‏ - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
«الميم فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

۲-وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى » 
وغند ما تكو من الملاتكة » وغندما تكون من الناس: 

۳ - وفي الثالث: ببّن اشتقاق اسمه يي «(محمد» وبين معناه » 
وتحدث عن أخلاقه ييه وصفاته التي يحمد عليها جميعاً » وعن 
«المقام المحمود». ٠‏ 

0 


٤‏ - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الآل» واشتقاقه » والمقصود 
بأل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته ميه »> وتحدث عن معنى (الذرية» » وعن 
ذریته 5ي . 

° - وفي الخامس : تكلم عن معنی «إبراهيم) › وعن معنىی 
«أمة» » وذكر شيئاً من سيرته عليه السلام . 

> - وفى السادس: تكلم عن التشبيه الوارد فى جملة «كما 
صليت» وأن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه . 

۷- وفي السابع : تكلم عن قضية ذكر محمد بء وآله - في هذه 
الأحاديث -وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم . 

۸ وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
(«تبارك) . 

۹-وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى «(حميد» و«(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ» ورد فى 
تة الصلر ات الابراهية: 

١-ثم‏ ختم هذا الباب بالفصل العاشر › وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة »> والتي رويت بألفاظ مختلفة › 
وكذلك الأدعية التى وردت بشآن موطن واحد وهى متنوعة » وكيفية 
التعامل معها] . 


لالالا 


٤٦ 


1 الفصل الأول 4 


لا حلاف أن لفظة «اللهم» معناها «يا الله !» » ولهذا اسل 
إلا في الطلب”" » فلا يقال: الله غفورٌ رحيم » بل يقال: اغفر 
یو ری 

واختلف التحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مذهب سیبویه: 

فقال سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام » فلا يقال : «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر : 
إني إذامماحدث ألما أقوليااللهة يااللها 

a‏ إٳذ هو في غير محل 
المحذوف فان کان ق اء سی E‏ > كالألف في «قام» و«باع» 
فإتّها بدل عن الواو والياء > ولا يجوز عنده أن يُوصف هذا الاسم 
أيضاً » فلا يقال : «يا اللهك الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه. 

والضكّة التي على الهاء ضكَّة الاسم المنادى المفرد » وفتحت 


)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيراً » كقوله كلا : (اللهم آنت السلام 
ومنك السلام) ونحوه. 


۷ 


الميم؛ لسكونها › ي وهذا من خصائص 
هذا الاسم » كما اختصً بالتاء ف في القَسّم » وبدخول حرف النداء 
عليه مع لام التعريف > وبقطع همزة وصله في النداء »> وتفخیم لامه 


وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق . 
هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه . 
(۱) قال ابن القيم : وقیل : الميمٌ عوضٌ عن جملةٍ محذوفة ¢ والتقدير : «يا الله 


“of 


أمَتا بخير» » أي : اقصدنا » ثم حُذفَ الجار والمجرور وحُذفّ المفعول › 
فبقي في التقدير : «يا و ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
العاء على ألسنتهم » فبقي : «يا اللهم» » وهذاقول الفرًاء . 
E‏ »> ويحتج بقول الشاعر : 
وماعليك آن ت تقولي كلما 


صليتِ أو سبحت يا الهم ما 

ازدذْعلينا شيخنامُلما 
وبالبيت المتقدّم وغيرهما. 
ورد البصريون هذا بوجوه: 
أحدها: أن هذه تقاديرٌ لا دلي عليها » ولا يقتضيها القياس › فلا يُصار 
إليها بغير دليل . 
الثاني: أن الأصلَ عدم الحذف » فتقديرٌ هذه المحذوفات الكثيرة خلاف 
الأصل . 
الثالث : أن لداعي بهذا قد يدعو بالشرٌ على نفسه » وعلى غيره » فلا يصح 
هذا التقدير فيه . 


الرابع : أ الاستعمالّ الشائح الفصيح يدل على أذ العرب لم تجمع بين «يا 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع » بل كان استعماله 
فصيحاً شائعاً » والاأمر بخلافه . 

الخامس: أله لا يمتنعٌ أن يقو الداع : «اللهم أَمنا بخير»ء ولو كان التقدير 
ا ؛ افيه من الجمع بين العوض والمعوّض . 
السادس : أن لداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله » وا e‏ غایته = 


۸ 


اختيار ابن القيم: 


وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم › كزيادتها في «رُرْقم» 


لشديدالزرقة › و«ابنم» في الابن . 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 

السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جما تاف خسن السکوت 
عليها ؛ لاشتمالها على الاسم المنادى » وفعل الطلب › وذلك باطل . 
الثامن : أله لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وَخَدَهُ > ولم يوصل 
بالاسم المنادى » كما يقال : «يا الله قه» و زع 6 وا و 
لأ الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخطً كلمةً واحدةٌ » 
هذا لا نظيرً له في الخطٌ » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
نها ليست بفعل مستقل . 

التاسع : أله لا يسوغ ولا يحسُن في الذعاء أن يقول العبد: «اللهم اني 
بکذا» » بل هذا مستکره اللفظ والمعنى » فإلّه لا يقال : : اقصدني بكذا إلا 
لمن كان يَعْرْضلٌ له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدنى » وأما من لا يفعل 
إلابارادته » ولا ِل › ولا یسی؛ فلا یقال له: اقصد کذا. 

العاشر: أله يسوعٌ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله بء في الدعاء: (اللهم لك الحمدٌء وليك المُشتكى › وأنت 
المُستعان» وبك المُستغاث› وعليك التكلآن» ولا حول ولا قو إلابك). 
وقوله : (اللهم إن إنى أصبحت هدك » وأشهد حملة عرشكَ › وملائكتَكٌ › 
وجميع خلقك: : َك أنت اللا إل إلا أنتَ وحدَكَ لا شريكَ لك › وأنٌ 
محكدأًعبدك ورسولك). 

وقوله تعالی : % ق فل لَه ميك أَلمَكِ و وق المت مس اء وزع انملك من 
کا ونی من کا و وشذل مس کا4 [آل عمران : ]۲١‏ الأية . 

وقوله: قل ال یار الکو وآلاض یلم لی واک و أت کک بن 
کاو ك ف ما ناریو تيفو [الزمر: .]٤١‏ 

وقول اللي ي في رکوعه وسجوده: (شبحاتك [اللهم رَبتا] وبحمدك › 
الهم افر لي) فهذا كله لا يسرع فيه التقدير الذي ذكروه » والله أعلم . 


۹ 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة › وقائله لَحَظٌ معّى 
صحیحاً لابدٌ من بیانه : 

وهو أن الميم تد على الجمع » وتقتضيه » ومخرجُها يقتضي 
ذلك » وهذا مطْردٌ على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى › 
كماهو مذهب أساطين العربية". ٠‏ 

و«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع » فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «أنتم» » وقالوا للواحد الخائب: «هو» » فإذا جاوزوه إلى 


)۱( وعقد له أبو الفتح بن جني باباً في «الخصائص» وذكره عن سيبويه » واستدلٌ 
عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى > ثم قال : ولقد مكثت برهة يرد على 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآحدٌ معنا من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى › > ثم أكشفه » فأجده كما فهمته » أو قريباً منه . 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني » فقال: وآنا کثيراً ما يجري لي 
ذلك » ثم ذكرَ لي فصا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى » 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ » وأنّهم في الغالب يجعلون الضكّة التي هي 
أقوى الحركات للمعنى الأقوى » والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف › 
والمتوسطة للمتوسط . 
فيقولون : ع يعر [بفتح العين] إذا ا «وأرضْ عزاز» صلبة › 
ويقولون: « عر يرا بكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصّلب > فقد یکون 
الشيء ء صلباً ولا یمتنع على کاسره » ثم یقولون : «عَرّه يعّرّه» إذا غلبه » قال 
الله تعالى في قصة داود عليه السلام: # وَعَرّف فى الطاب € [صَ : [YT‏ 
والغلبة أقوى من الامتناع ؛ إذ قد يكون الشيءٌ ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدؤٌه » ولا غلب غیره . 
فالغالبٌ أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات » والصّلب أضعفٌ من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الحركة الوسط . 


الجمع قالوا: «هم» » وكذلك في المتصل يقولون: ضربت › 
وضربتم › وباك › وإیاکم > واه » وإِياهُم » ونظائره » نحو: به 
وبهم › ويقولون للشيء الأزرق: أزرق» فإذا اشتدت زرقته › 
واجتمعت » واستحكمت قالوا: زى > ويقولون للكبير 
الاست : : سهم . 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها؛ 
مثل : «لمّ الشيءَ يلمّه» : إذا جمعه» ومنه: «لم الله شعثه» آي : جمع 
ما تفرق من آموره» ومنه قولهم : «دار ل ای تلم الناس 
وتجمعهم» ومنه : : 3 ڪا نّا [الفجر : ٩‏ جاء في تفسيرها: 
یأکل نصیبّه ونصیبَ صاحبه . 

وإذا علم هذا من شأن الميم » فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم 
الذي يسال الله سبحانه به في كل حاجة وکل حال » إيذاناً بجميع 
أسمائه وصفاته . فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كأنّه قال : 
أدعو الله الذي له الأسماءٌ الحسنى » والصّفات العلى بأسمائه 
وصفاته » فأتی بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلها » كما قال النبن بي في الحديث 
الصحيح : (ما أصابَ عبداً قط هم ولا حُرْنٌ » فقال : الله إني عبدك 
وابنْ عبِك » وابڻ اميك » ناصيتي بيدك 
ذل في قضاوك » آسألكٌ بكلٌ اسم هو لك سكَيْت به نفك › أ 
E‏ > أو علّمته أحدأمن خلقَكٌ › a‏ 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري › وجَلاءَ 
حزني » وذهابَ همي » وغمي؛ إلا أَذْمَب الله هکه وغمه » وأبدله 


(1) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرس . 


0١ 


مکانه فرحاً). قالوا: ار 0 افا غ2 ا0 (بل ينبغي 
لمن سمعَهن آن يتعلَمَهُنَ). 

فالداعي مندوبٌ إلیه آن یسال الله تعالی بآسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم : (اللهم إني أسألَكَ بان لك الحم لا إِلهَ إلا أنت 
المنَانْ بدیع الّموات والأرضٍ يا ذا الجَلالِ والإكرام « يا حي 


يا قيّوم) . 
وهذه الكلمات تتضكن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع. 
والدعاء ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين 
في قوله تعالی : # وه الاسام الس فأدغوء ما [الأعراف : °[ 

والثاني: أن تسألّه بحاجتك» وفقرك» وذْلَكَّ» فتقول: أنا العبد 
الفقير ٠‏ المسكين البائ الذليلء المج + وتحوذلك: 

والثالث : أن تسأل حاجَتَكَ » ولا تذكر واحدأمن الأمرين 

فالأول أكمل من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
الدّعاء الأمورَ الثلاثة ؛ كان أكمل . 

وهذه عامة أدعية اللي ية » وفي الدعاء الذي علّمه صدّيق الأمة 
- رضي الله عنه - ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فإِلّه قال في أوله: (ظلمث 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل » ثم قال : (وإلّه لايغْفرٌ الذنوب 


(۱( واا ای قال في (مجمع الزوائد : 1/1): رجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


(۲) رواه ابو داود (٥۹٤۱)؛‏ وابن ماجه (۳۸۵۸). 


o۲ 


إلا أنت) وهذا حال المسؤول» ثم قال : (فاغفر لي)' فذکر حاجته» 
وختم الذعاءَ باسمين من الأسماء تناسبٌ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القولٌ الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحدِ من السلف . 

قال الحسن البصري : «اللهم» مجمع الدعاء. 

وقال أبو رجاء العُطاردىٌ : إل الميم في قوله : «اللهم) فيها تسعة 
وف اسما من اسما ا على 

وقال اللَصرٌ بن شميل : من قال : «اللهب فقد دعا الله بجميع أسمائه . 

وقد وجه طائفة هذا القول بأد الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإلّها من مخرجها » فكأنٌ الدَّاعيّ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له الأسماءُ الحسنى » والصفات العلى » قال: ولذلك 
شدّدث؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في 
«مسلمون) ونحوه. 1 

وعلى الطريق التي ذكرناها: أن نَفْسَ الميم دالة على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا. 


لالالا 


(۱) رواه البخاري (۳٤۸)؛‏ ومسلم (۲۷۰۵). 
or‏ 


8 الفصل الثاني 
نى بيان معنى الصلاة على التبن عل 
9 هي بیان معنی ةعلى ج 


معنى «الصلاة» لغة: 

وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما: الذعاء » والتبريك . 

والثاني : العبادة. 

فين الأول ا : # حذ من أموليم فة قطي ارف و 
ول وم سلو سک شم [الربة EE‏ 

وقوله تعالى في حقٌ المنافقين : # ولا صل ب 
و قل قرو [التوبة .[At:‏ 

وقول النبى يلا : (إذا عي أحدكم إلى الطعام فليجبْ › فإِنْ كان 
صائماً فليصا) . 

وفسر بهما » قيل: «فليدعٌ لهم بالبركة» > وقيل: «يُصلي 


عندهم» بَدَل کله 


2 lt 
2 ج حل منم ت‎ 


تادا 


(۱) # ونرکم نی بها انهم واموال « سک ي مانت أو 
رحمة لهم . 
(۲) رواه مسلم (١١٤۱)؛‏ وأبو داود (١٣٤۲)؛‏ والترمذي (۷۸۰) من حدیث 
أبي هريرة . 
0٤‏ 


وقيل : إل «الصلاة» في اللخة معناها : الذعاء . 
والدعاء نوعان : دعاء عبادة ¢ ودعاءُ مسألة ¢ والعابد داع » کما 
د السائل داع . 


ورو مور 


4 تعالی : لوقا رد اعون أَسْتَِبَ ل‎ a 
. سّلوني أعطكم‎ : E E : قيل‎ ٠۰ [غافر:‎ 


ى 8 


وسر بهما قوله تعالی I E‏ ی ع فان رب 
ا ا کک 1٦‏ 


ا r‏ ا 
رتم ن ون کن کک تروت مقا َر ف الوت ا ف 


ص 


رض 4 [سباً OS‏ وقوله تعالی : % وال وت من دون ا 


ص 


د ر و I‏ ا sٌ‏ ف 


بخلقون سيا وهم عقوت € [النحل : ۰ » وقوله تعالی : # قل ما 


رس سے 


ری لوک او [الفرقان: ۷۷] . 


e E‏ ي 

شيء يعباً بكم لولا عبادتكم إياه » فيكون المصدر مضا فا إ 
الفاعل » وقوله تعالى: ‏ آذعوا ركم ضرا وَحُفية ِنَم ا يب 
و 


ايت €9 ولا يدوا ف لاض بعد إصلَجهًا و و 
وَطمَعَاً 4 [الأعراف: ]٥-‏ » وقال تعالی إخبارا عن آنبیائه 


1 


3 


ڪ 


)1( «مْقًالدَرَر€: وزنهامن نفع أو ضر . 
() # مايعبۇا يگ % : ما یکترث » وما يبالي بکم . 3 دماؤ م4 : عبادتکم له 


تعالی. 
(۳) # صا : مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع . وَحُفَيّةً4: 
راي قاو 


00 


> سم ود ا ص ےط ا اکر کے ر کر 
رس رس عط 7 


ورَهًا € [الأنبياء: ]٩۰‏ . 


وهذه الطريقة أحسنٌ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف فى 
مسكًى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشرعية » هل هو منقول عن موضوعه في اللْخة » فيكون حقيقةء أو 
مجازاًشرعيًاً ؟ . 

فعلى هذا تكونٌ الصّلاة باقية على مسكًاها في اللغة» وهو الدعا 
A EIEN OS Eee EES‏ 
سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة» هو ف صدا وة لغار 
لكن خصَ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة» كسائر الألفاظ التي 
ها اهل الل والف بحص تاها كالاب والراس» 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» 
ولهذا لا يُوجب نقلا» ولا خروجأعن موضوعه الأصلي› والله أعلم. 


معنی «صلاة الته» علی عباده: 

هذه صلاة الآدمي » وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
فقوغا ن فافة ا وشاصة 

أما العامة : فهي صلانّه على عباده المؤمنين » قال تعالى : « هو 
الى صلی عم ومكتي كم 4 [الأحزاب: ]٤۳‏ » ومنه دعاء اللي ا 
بالصّلاة على آحاد المؤمنين » كقوله: (اللهمً صل على آل أبي 
أوفی)"“ > وفي حديث آخر: أن امرأةً قالت له : صل على وعلى 


ات ا رم رس عط 


(1) # رعَبًا) : رجاء في الثواب . # ورهبًا) : خوفامن العقاب . 
(۲) رواه البخاري (۹۷٤۱)؛‏ ومسلم (۱۰۷۸). 


0٩ 


زوجي » قال: ال عليك وعلی زوجك) » وسيأتي ذکر هذا 

e e والیع الاي‎ 

#% *%# %* 

فاختلف الناس في معنى الصًّلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها : انها رحمته . 

قال إسماعیل : حدثنا نص بن عل » حدثنا محمد بن سواء» عن 
و ۰ عن الصحاك › قال: صلاة الله : E‏ وق 
الملائكة : الدّعاء. 

وقال المبرٌد : أصل الصلاة : الرّحمة » فهي من الله رحمة » ومن 
م mm‏ 

Eas o 

فال ماعل : حدّثنا حمد بن ابي بکر» حدّثنا محمد بن سواء» 


عن جوير» ا > هو ری ى بصعم [الأحزاب : [Er‏ 
قال : صلاة الله فر تة وا اة E‏ 


%#% #%# % 


وهذاالقول من جنس ما قبله وها عفان ل ر 


(1) يرى ابن القيم : أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى با وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ لأن 


OV 


أحدها: : أن الله سبحانه فرٌق بین صلاټه على عباده » ور ا 
فقال تعالی : # ونر اسرب ج لذب إا دا أصلبتهم مُصبيبة 6 
واب اک تج © ایق لیم ساوت یں رھم وخا ویک م 
ألّمهَْدونَ ‏ [البقرة: ]٠١۷- ٠٠١‏ » فعطف الرحمة على الصّلا 
فاقتضى ذلك تغايرّهما » وهذا أصل العطف . 


ال الا ا ا ا ا و 
رفا لسن راما ره درست کل شی فلت الد 
مرادفة للرحمة » لك الرحمة من لوازم الصّلاة > وموجباتها ء 
OR E‏ 
ومقصودها » وهذا كثيراً ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
لا شر اللفظة بلازمها » وجزء معناها » كتفسير الريب بالسكّء 
و جزء م کک > وتفسير المغفرة بالسّتر» وهو جزء 

مسمّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة الإإحسان » وهو لازم 
الرّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير . 

الوجه الثالث: أتّه لا حلاف في جواز الترحم على المؤمنين › 
واختلف اللف والخلف في جواز الصّلاة على غير الأنبياء » فعلم 
آنهما ليسا بمترادفين . 

الوجه الرابع : آله لو كانت الصّلاة بمعنى الرّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوبً عند من أوجبها إذا قال : «اللهم 
ارحم محكّداً » وآل محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : آنه لا قال لمن رحم غيرّه ورق عليه فأطعمه او 
غاد او كا اه صل ةوقال انه ف ر 


0۸ 


اااي د الإنسان قد يَرَحَمٌ من يبغضه ويُعاديه » فيجدٌ 
في قلبه له رحمة» ولا يُصلي عليه . 

الوجه السابع: أذ الصلاة E‏ فهي ثناءٌ من 
المُصلي على من يُصلي عليه › وو و ا ا م 
ومناقبه » وذکره. 

ذكر البخاري فى «(صحيحه» عن أبى العالية قال : صَلاة الله على 
رسوله: ناه عليه عند آلملاتكة : 

وقال إسماعيل في کتابه : حدًثنا نصرٌ بن على » حدّثنا خالدٌ بن 
يزيد » عن آبي جعفر » عن الرًبيع بن نس › > عن أبي العَالية : 3ل 
آله وم رڪ َه لو عل الل € [الأحزاب: ]٩‏ » قال : صلاة الله 
عر وجل : ثناؤّه عليه » وصلاة الملائكة عليه : الذعاء" . 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته ‏ 
وا في عا راي فقال : ن هه ومک ڪه يلون عل 
الي [الأحزاب : ]١‏ وهذه الصّلاةَ لا يجورٌ أن تكونَ هي الرّحمة › 
وٳنّما هي ثناؤه سبحانه » وثناءٌ ملائکته عليه . 

الوجه ا آنا یا أمر بالصلاة عليه عقب إخباره أنه 
o‏ رالمعنى : E‏ 
ولوا ا ee‏ 


(۱) رواه البخاري معلقاً في كتاب التفسير )٦١(‏ سورة الأحزاب » باب )٠١(‏ 
3 اهمه ڪه يصاد ...4 

(۲( رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة غلى النبي َيه برقم »)٩١(‏ وقال 
الألباني : إسناده موقوف حسن . 


0۹ 


الدنيا والأخرةء و من المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن يحسن النظم » فينقض اللفظ والمعنى » فإنً 
التقدير يصيرٌ إلى : أن الله وملائکته يرحم ویستغفرون لنبیه » فادعوا 
أنتم وسلموا. 

وهذا ليس مراد الآية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هي 
الطلب من الله ما أخبرَ به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهی ثناءٌ 
عليه » وإظهارٌ لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه ٤‏ فهي 
تتضكّن الخبر والطلب » وسُمّي هذا السؤال والدّعاء ملا نحن صلاة 
عليه » لوجهين : 

اهما اتن اء اللي له وال اة بذ ره 
وفضله » والإرادة والمحكة كذلك من الله تعالى » فقد تضكّنت 
الخو الطاب 

- الثاني : أن ذلك س سمي منا صلاةٌ لسؤالنا من الله أن يصلي عليه » 

فصلاةٌ لله عليه ثناؤه » وإرادته رفع ذكره وتقریبه » وصلانا نحن 
عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به . 


وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصَلاه و 
يصح أن يقال لطالبها من الله : مُصلياً » وإنما يقال له : مُسترحماله › 
كما يقال لطالب المغفرة: مستغفرا له » ولطالب العطف: 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا يقال لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
غر ور ا . وهنا قد 
چ س العة مضلا » فلو كانت الصلاة ١هي‏ الرحمة ؛ لكان العبدٌ راحماً 
لمن صلى عليه» وكان يقال: قد رحمه برحمة » ومن رحم النبيّ کا 
مرة رحمه الله بها عشراً» وهذا معلومٌ البطلان. 
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الوجه العاشر : آله قد ثبت عن الي ياء في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم: اه (من صلى عليه مر صلی الله عليه بها 
عشراً)» ونه سبحانه وتعالی قال له: ا 
مَك موه صلَيتُ عليه بها َر وهذا موافق للقاعدة المستقرًة ة في 
الشربعة: أذ الجراء من جن الل فضاكة ء الله على المصلي على 
رسوله جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم أن صلاة العبد على 
رسول الله ية ليست هي رحمة من العبد لتكونَ صلاة الله عليه من 
جنسها » وإنّما هى ثناءٌ على الرسول يلل » وإرادة من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيده تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءٌ من جنس العمل › 
فمن أثنی على رسول الله لا جزاءالله من جنس عمله بأن يني عليه » 
ويزيد تشريفه » وتكريمّه» فصع ارتباط الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسبته له » کقوله : 


يسر على معسر ؛ ير الله عليه في الذّنيا والآخرة « ومن ستر 
؛ ستره ال في الذنيا والآخرة » ومن نقَسَ عن مؤمن كرْبة 
من كرب الدّنيا؛ نض الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في 
عون العبدِ ما كان العبد في عونٍ أخيه » ومَنْ سلك طريقاً يلتمسٌ فيه 
علماً؛ سول الله له طريقاً إلى الح . 


و(من ستل كلما يعلمة فکمه آلحمَّه TS‏ 
۴ 2 
نار) 


(۱) رواه مسلم (۳۸۴) . 
(Y۲)‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) . 
)۳( رواه ابو داود (۸٣٣۳)؛‏ والترمذي .)۲٣٤۹(‏ 


1١ 


و(مَنْ صلی على التب ية مرَةّ؛ صلًى الله عليه بها عشرا 
ونظاءً ٥‏ كثيرة. 
الوجه الحادي عشر: أ أحداً لو قال عن رسول الله لاة: «رحمه 
الله» أو قال : «رسول الله رحمه الله بدل کا ؛ لبادرت الأمة إلى الإنكار 
N‏ 
ولا مُثن عليه بمایستحفّه » ولا د يستحق أن يُصلى الله عليه بذلك عشرَ 
صلوات » ولو كانت الصلاة من اله الرّحمة لم يمع شي من ذلك: 
الوجه الثاني عشر : أن الله سبحانه وتعالى قال  :‏ لا موادم 
ارول يڪم کد ڪاه بع کہ بسا [ الور ٤]‏ فام سبحاته آن 
a ES‏ » بل يقال EE‏ 
الله ! ولا يقال : يا محمد! وإنما کان يسمیه باسمه وقت ت الخطاب 
الا و اما الان فاا اغ ا مول ا ادان 
هذا في خطابه » فهکذا في مغیبه » لا ينبخي آن بُجعل ما يدعی به له 
ST e‏ 
ا TE ls‏ الل ار 
عبادَك › وبلادَك › وبهائِمَكٌ) . 
الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية 
بمعنى الكّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها إِلّما هو 
العاء » والتبريك » والثناء » قال: 
فتك غلا ا 


(۱( رواه مسلم )۳۸۴٤(‏ . 
(۲) رواه ابو داود .)۱۱۷١(‏ 


1۲ 


أي : برك عليها » ومدحها » ولا تَعرف العربٌ قط «صلى عليه» 
بمعنى «الرحمة)» فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ » بل بستحت لكل واحدٍ أن يسال 
لله أن يرحمه » فيقول : اللهم ارحمني! كما علم النبئْ بي الذّاعي أن 
يقول: (اللهم اغفر لي > وارحمني » واهدني » وعافني › 
وارزقني) » فلما حفظها قال : (أمًا هذا فقد ملاَيدَيّه من الخير). 

ومعلومٌ اه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللهء صل علىئ»» بل 
الداعي بهذا مُْتَلٍ فى دعائه » والله لا يحت المعتدين » بخلاف سؤاله 
SE EEA‏ 
فعلم: أله ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرّحمة 
لايحسن أن تقح فيها الصلاة › کقوله تعالى : ¥ موعت کل 
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شىء [الأعراف : ٩‏ ]1 » وقوله: (إن رجمتن سبق ت عغضی) ‏ . 
وقوله: 8 إن مت اللہ رث تى أَلْمحْسنين) [الأعراف : [٦‏ « 
وقوله  :‏ وان إألَموَمِينَ رَحيمًا) [الأحزاب: ]٤١‏ » وقوله: للم 
بهم رء وف رَحيم € [التوبة: .]١١١‏ 
وقول اللي ياء : (ل أرحمٌُ بعباوه من الوالدة بولدها)" » 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء)^ » 
(۱) رواه مسلم (۲۹۹۷). 
)۲( رواه البخاري ٤(‏ ١٤۷)؛‏ ومسلم (۲۷۵۱). 
)۳( رواه البخاري (٩۹۹٥)؛‏ ومسلم .)۲۷١٤(‏ 
)٤(‏ رواه بو داود (١٤۹٤)؛‏ والترمذې .)۱۹۲٤(‏ 


1۳ 


وقوله: (مَن لا يوحم لا برخم » وقوله : (لاثُنزع الرحمة إلامِنْ 
و 

فمواضع استعمال الرّحمة في حى الله »> وفي حق العباد لا يحسن 
أن تقح الصّلاة في كثير منها » بل في أكثرها › فلا يصح تفسيرٌ الصلاة 
بالرحمة » والله أعلم . 


لالالا 


(۱) رواه البخاري (۹۷٩۹۹٥)؛‏ ومسلم (۲۳۱۸). 
(۲) روا ابو داود (١٤۹٤)؛‏ والترمذي (۱۹۲۳). 


٤ 


1 الفصل الثالث 


فی معنى اسم النبىْ بلا محمد واشتقاقه 
له ٤‏ 


معنی «محمد» واشتقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه َيه » وهو اسم منقول من الحمد »› 
وهو في الأصل اسم مفعولِ من الحمد » وهو يتضكن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه . هذاهو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مُفعّل» مثل مُعَظّم » ومحبّب » ومسوّد » 
ا 

فان اث شتقٌ منه اسم فاعل » فمعناه : من كر صدور الفعل منه مره 
بعد مرة » كمعلم » ومفهّم » ومين » ومُخلص » ومُفَرّج › 
وها 

a i SE 
مَةً بعد أخرى إما استحقاقاً » أو وقوعاً و‎ 
الحامدين له مرَة بعد أخرى» أو الذي د شتی أن محمد هة تعد‎ 
انخری؛‎ 

ویقال : خمد فهو محمد > کمايقال: غلم فهو مُعلّم . 

وهذا عَم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقّه ية » وإِنْ كان علماً 
محضا في حى کثیر من تسكٌی به غیره. 
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A a E E a oS 
هي أعلامٌ دالةٌ على معانِ هي بها أوصاف » فلا تضادٌ فيها العلمية‎ 
. الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين‎ 

E e e J e 
. على معان هي صفاته‎ 

وكذلك القران» والفرقان» والكتاب المبين» وغيرٌ ذلك من 
افا 

وكذلك أسماء الس بي : «(محمد » وأحمد » والماحي» » وفي 
حدیث جُبیر بن مطعم» عن الل ب : آله قال: (إنّ لي أسماء: أنا 
محمد » وأنا أحمدٌ » وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر) [متفق 
lk‏ 

فذكر ية هذه الأسماءَ مبيناً ما خصّه الله به من الفضل ٠‏ وأشار 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها؛ لم تدلٌ على 
مدح » ولهذا قال حسَانٌ رضي الله عنه : 


وشق له من اسمه ليله فذو العرش حمو د وهذا محمد EY‏ 


() قال ابن القيم: وكذلك آسماء الرب تعالی كلها آسماء مدح › ولو كانت 
ألفاظاً مجرّدة لا معاني لها؛ ا 
حسنی كلها > فقال : # وہ السا سی فادعوة ّا ا ودروا َر يدوت ن 
أسملَهوِء سيجرو ما كوأ يعَمَلوَ 4 [الأعراف : ]۱۸٠‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ »› lL‏ 
SS‏ بعضٌ العرب قارئاً ڀقراً: والسارف والسَارقة فطعو 
ET N N CES‏ 
ی4 قال: لیس هذا کلام الله تعالی » فقال القارئ: كدب بکلام= 
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إذا ثبت هذا فتسميته ب بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسمّاه ٤‏ 
وهو الحمد؛ فاه ية محمود عند الله » ومحمود عند ملائکته › 


الله تعالی؟! فقال: لا » ولکن لیس هذا بکلام الله > فعاد إلى حفظه وقراً: 
واه عبر کم 4 فقال الأعرابي : صدقت› عر فحكم فقطعَ »> ولو 

غفرَ ور جم لما قطع . 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس» ظهر تنافر الكلام 

وعدم انتظامه . 

وفي السنن من حديث أب بن كعب : (قراءة القرآن على سبعة أحرف) » ثم 

قال: (لبس متهن إلا شاف كاف » إن قلت : سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً » 

ما لم تَحْتْمآية عذاب برحمة » أو آية رحمةٍ بعذاب) . 

ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لها؛ لم يكن فرق بين ختم 

الان نهدا ار هدا 

وأيضاً: فاه سبحانه يُعلٌل أحکامه وأفعالّه بأسمائه » ولو لم یکن لهامعنی ؛ 

لما کان التعلیل صحیحاً › کقوله : # آَسََعفِروا ریک ِنَم کات عَمَاا) [نوح : 
۰ »۰ وقوله تعالی : * لذن ولون ِن ايهم ربص أربعة شر إن كاو ن َه 


مس 
ت ور 


عفور رجیم ون عرما لكق ِن لَه يع علي 4 [البقرة: ۲۲۲١‏ - ۲۲۷] » 
فختم حكم الفيءِ الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها » بآنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه › 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجح إلى التي هي أحسن » رجح الله إليه 
بالمغفرة والرحمة : 3 ون عما الق إن َه سيم علي 4 » فاد الطلاق لما 
كان لفظا يُسمع ومعنى يُقصد » عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمضمونه . 

والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العلم؛ حماها الله 
من كل أفاك معرض عن كتاب الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يکن في 
كتابنا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة » والله الموفق 
للصواب . 

1۷ 


ومحموڈ علل إخوانه من المرسشاين:: ومحمودڈ لل آهل الأرض 
کلھم > وإِلْ كفر به بعضهم . 

فإ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كل عاقل » وإ كابر 
عقله جُحوداً > أو عناداً » أو جهااً باتصافه بها » ولو علم اتصافه بها 
اة ¢ فإِنّه يحمد من اتصف بصفات الكمال ¢ ويجهل وجودها 
فيه » فهو فى الحقيقة حامد له . 


وهو اة اختصَ من مُسكّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فإ اسمه 
I‏ 
وال وض و أمته مفتتحة بالحمد » وخطبته مفتتحة ت 
بالحمد » وكتابة مفتتح بالحمد » هكذا عند الله في الوح المحفوظ : 
أن اة وأصخانة يك ن المف تف فعا المد 

وبيده يه لواءٌ الحمد يوم القيامة » ولمًا يسجد بين يدي ربّه 
عر وجل للشفاعة › ويْوّذن له فيها؛ یحمد ربه بمحامد یفتځها عليه 
حينئلِ » وهو صاحت المقام المحمود؛ الذي یغبطه به الأولون 
اروف قال تعالی : ومن آل َد بد وة لف سی أن 


a 


بعك ريك مقاماعخمودا# [الإسراء: ۷۹]. 
ومن أحبً الوقوفَ على معنى المقام المحمود؛ فليقفُ على 
ما ذكره سلف الاأمَّة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة؛ 
کتفسیر ابن ابي حاتم »› وابن جریر › وعبِ بن حميد » وغيرها من 
وإذا قام في ذلك المقام حمده حينثزٍ أهل الموقف كلهم › 
مسلمهم > وکافرهم أرَلّهم > وآخرُهم . 


1A۸ 


وهو محمود له بما ملاً به الأرضَ من الهدى » والإيمان › 
والعلم النافع › والعمل الصالح › وفتح به القلوبٌ » وکشف به 
الظلمة عن آهل الأرض › واستنقذهم من أسر الشيطان › ومن 
الشرك بالله » والكفر به » والجهل به » حتى نال به أتباعه شرف 
الأتاوالاخرة: 

فإ رسالته وافث أل الأرض أحوح ما كانوا إليها » فإِلّهم كانوا 
بین عڳّاد أوثان » وعبّاد صلبان » وعبّاد نيران » وعَبّاد الكواكب » 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحَيرانَ لا يعرف ربا 
یعبدّه » ولا بماذا یعبده » والنَاسٌ أکل بعضهم بعضاً » من استحسقَ 
شيئاً دعا إليه » وقاتل مَنْ خالفه » وليس في الأرض موضع قدم 
و ورال ا 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض » فمَقَتَهُّم 
عربّهم وعجِمَهم إلا بقایا على آثارِ من دين صحیح » فأغات الله به 
البلاد والعباد › e a E‏ وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلم به من الجهالة » وکر به بعد 
E‏ 
عا واذانا صقا ولوا » فعرف الناس ربّهم ومعبودهم 
غاية ما يمكن أن تناه قواهم من المعرفة» وأبدأء وأعادء واختصرء 
وأطنبَ في ذکر استهانة: وصفاته » وأفعاله » وأحکامه » حتی 
تجلّت معرفتّه سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبُ 
الشكٌ والريب عنها » كما ينجاب السحابٌ عن القمر ليلة إبدارهء 
ولم يدع لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى مَنْ قبله » ولا إلى مَنْ 


)۱( القلب الأغلف : الذي لا يعي لعدم فهمه > كأنه حجب عن الفهم . 
1۹ 


بعده » بل کفاهم » وشفاهم »› وأغناهم عن کل من تکلم فی هذا 
الباب: ل ى 
دلت اة وذ ڪرى لموم مثو [العنکبوت : .]١١‏ 

روی آبو داود في «مراسیله» عن السَيٌ ية : آنه رآى بيَدٍِ بعض 
ا ا فقال : (گفی بقوم صَلالة آن يَسَبعُوا ابا 
غير کتابهم» اُنزل علی غير نیبّهم) » فأنزل الله عر وجل تصديق 


ج 


ذلك : ٭ اور کفھۂ اتا الَا یک آلب بت مهم ك ف 
دلت رة وذکڪری لموم رمو 4 [العنكبوت: ]٥١‏ » ااال 
مَنْ أخذ دينه عن كتاب منزلٍ على غير الس بل 0 فكيف بمن أخذه 
عن عقل فلانٍ وفلان > وقدّمه على کلام الله ورسوله ؟!. : 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى رهم » ورضوانه » ودار كرامته › 
(ما ترك مِنْ شيءٍ يقَرّبُكم إلى الج إلا وقد أمرتكم به » ولا من 
شيءٍ بقرّبُکم إلى النَارِ إلاوقد هيکم عنه). 

قال ابو ذر رضي الله عنه : لقد توفي رسول الله کی وما طائ بقلب 
جَناحنه فى السماء إلا دكرنامتة علا" . 

وعرّفهم حالهم بعد القدوم على ربّهم اتم تعريف » فکشف الامر 
وأوضحه » ولم يدع باباً من العلم النافع للعباد المقرّب لهم إلى ربهم 
إلا فتحه » ولا مشکلاً إلا بیّنه وشرحه » حتی هدی الله به القلوب من 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جَهلهاء فاي بشر 
(۱) روا بو داود في المراسیل .)٤٥٤(‏ 


)۲( مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۳ - »)۲٠١‏ رواه أحمد والطبراني . 
)۳( رواه آحمد /٥(‏ ۱۹۲)؛ والمجمع (۸/ .)۲١۳‏ 


V۰ 


ن . صلی الله عليه وسلم وجزاه عن أنه مته افضل 
F*%‏ %# 
e‏ 
صح القولين في قوله تعالى: #وما أ 
TT‏ ۰ آنه على عمومه . 


وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أذ عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعُه 
فثالوا بها كرامة الذّنيا والأخرة. 

وما أعداؤه المحاربون له » فالذين عُجُلَ قتلهم ومو هم خير لهم 
من حياتهم ؛ لأ حياتّهم زياد لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الآخرة » وهم قد كِب عليهم السَقاءٌ » فتعجيل موتهم خير لهم من 
طول أعمارهم في الكفر . 

وآما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ا > وعهده » 
وذمّته » وهم أقل شرَأًبذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حَمَنُْ دمائهم › 
وأموالهم » وأهلهم» واحترامُهاء وجریانْ أحكام المسلمين عليهم في 
التوارث وغيرها. 

وأما الأممٌ النائية عنه؛ فن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض » فأصابَ كل العالمين النفعٌ برسالته. 

الوجه الثاني : أله رحمة لكل أحدِ » لكن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة » فانتفعوا بها دنيا وأخرى » والكفار رذّوها » فلم يخرج 

۷۱ 


بذلك عن أن يكون رحمة لهم » لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءٌ لهذا المرض ٠»‏ فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون 
دواءً لذلك المرض 
*% % *% 

مکارم أخلاقه عية: 

ومما يُحمد عليه ي ما جَبَله الله عليه من مكارم الأخلاق › 
وکراۂ ئم اشيم » فان مَنْ نظرّ في أخلاقه وشيمه 4لا؛ علم أنّها خير 
أخلاق الخُلق » وأكرمٌ شمائل الخَلقء فاته لا كان أعلم الخلقء 
وأعظمَهم اا وأصدقهم حديثاًء وأخلمهم» وأجودهم» 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالاً » وأعظمَهم عفواً ومغفرةً. 

وكان لا يزيده شدَةٌ الجهل عليه إلا جلماً؛ كما روى البخاري في 
«صحيحه»: عن عبد الله بن عمرو رضي اله عتهما: أله قال في صفة 
رسول الله ييه في التوراة: (محم عبدي » ورسولي » سځيته 
المتركل ٠‏ > لیس بفظّ ‏ ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق › ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو» ويغفرٌء ولن آقبضه حتى أقيم به 
الملة العوْجَاء » وأفتح به أعيناً عُمياً » وآذاناً صما » وقلوباً عُلفاً » 
حتی يَمّولوا: لا إل إلا اله). 

وأرحمٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمٌ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصح خلق الله » وأحستهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدّالة على المراد » وأصبرُهم في مواطن الصبر › 
وأصدفُهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالحهد والذئة » وأعظكُهم 
مكافأةَ على الجميل بأضعافه » وأشدّهم تواضعاً » وأعظمُهم إيثاراً 


(۱) روا البخاري .)٤۸۳۸(‏ 


۷۲ 


على نفسه » وأشدٌ الخلق ذبا عن أصحابه » وحماية لهم » ودفاعاً 
عنهم » وأقومٌ الخلق بما يأمر به » وأترگھم لما ینهى عنه > وأوصل 
الخلق لرَجمه » فهو أحقٌ بقول القائل : 
برْذعلى الأدنى ومَرْحَمَةً وعلى الأعادي مارنٌ جلد 
علي بصف أخلاقه یا: 
قال عل رضي الله عنه : کان رسو لله كلا أجود الناس صدراًء 
وأصدق الان لما وأليتهم عريكة» وأكرمهم عِشْرَةً» من رآ 


ل فا ومن خالطه معرفة أحكه» يقول ناعتةٌ : لم ار ق قبله ولا بعده 
مغله کل" . 

فقوله : كان أجود الناس صدراً: او رور ر 
وآ الخیر تفګر منه تفجرا » أله منطو على کل حل جمیال » وعلی 
کل خیر » کما قال , بعض آهل العلم : ليس في الذّنيا كلها محل كان 
أكثر خيراً من صدر رسول الله له › قد جَّمع الخير بحذافيره › 
و 
وأودع في صدره َيه . 

وقوله: أصدق الناس لهجة : هذا مما أَقرٌ له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم يجرب عليه أحدٌ من أعدائه كذبةً واحدةٌ ق » دع شهادة 
آوليائه كلهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات»› 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس منهم أحد يوماً من الذّهر طعنَ 
فيه بكذبةٍ واحدة صغيرة ولا كبيرة. 

قال المِسْوَرٌ بن مَخْرَمَة:. قلت لأبي جهل -وكان خالي -: 
(۱) مارن: صلب . وجلد: قوي شدید. 
(۲( رواه الترمذي (۳۹۳۸) . 


AJ 


یا خال! هل کنتم تنّهمون محكَّداً بالکذب قبل أن يقو مقالته؟ فقال : 
والله يا ابن أختى لقد كان محمد وهو شات يدعي فينا الأمين › فلما 
وخطه الشیب لم یکن لیکذب» قلت : یا خال! فلم لا تبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا وأطعمنا › 
وسقَوا وسقينا » وأجاروا وأجرْنَا » فلما تجاثينا على الوب » وكنا 
كَفرَسَیٰ ِهان » قالوا: منا نب » فمتی ناتیهم بهذه؟! أو كما قال . 
فقال تعالی يُسلیه ویهون عليه قول أعدائه  :‏ فد تعلم له ليحرنك 
لدی يوون ل NES‏ كك لامي ایت E‏ و 
٤‏ ا ا 
لکلملمت اه وقد جاک من تی مسل € [الأنعام : ۳۳ .]۳٤‏ 


وقوله : ألينهم عريكة : يعني : أله سهلٌ لين » قريب من الناس » 
مجيبٌ لدعوة من دعاه › ا > جاب لقلب من 
قصده» لا يحرمّه ولا يره خائباً» وإذا أراد أصحابه منه أمراً؛ وافقهم 
عليه» وتابعهم فیه› وإ عزم على آمر لم يستبدً دونهم» بل يُشاورهم»› 
E‏ 


وقوله ر يعني : أنه لم يكن يُعاشر جليسا له إلا اتم 
E‏ ا کان لا مسن في جهه » ولا نا 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشره » ولا يمك عليه فلتات لسانه › 
ولا يُؤاخذه بما يدر منه من جفوة » ونحوها » بل يُحسن إلى 
SIE OLE EE‏ 

فكانت عشرتّه لهم احتمال أذاهم وجفوتهم جملة » لا يُعاتب 
أحداً منهم » ولا یلومه » ولا یبادیه بما یکره. مَنْ خالطه یقول : آنا 


أحبٌ الناس إلیه؛ لما یری من لطفه به > وقربه منه » وإقباله عليه ¢ 


Vt 


واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه »> واحتمال 
جفوته » فأيٌ عشرة كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟! . 

قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن سيرة الي 4ل في 
جلسائه» فقال: «كان النبن ية دائ البشر » سَهْلَ الخُلق » لين 
الا ولا غلبظ » ولا صاب » ولا فگاش » 
ولا عياب » ولا ماح » يتغافل عا لا يشتهي » ولا پڙيس منه 
راجیه » ولا يخیب فيه . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المرَاءِ » والإكثار » وتر ما لا يعنيه . 

وترك الناس من ثلاث : كان ليذم أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلب 
عورته. 

ولا تكلم إلا فیما رجا ثوابه » وإذا تكلم طرق جلساؤ؛ کائما 
على رؤوسهم الطير » فإذا سكت؛ تكلمُوا» لا يتنازعون عند 


الحديت › ومن تكلم عنده أنصتّوا له حتى يفرع » حدیتٹهم عنده 
حديث أوّلهم › بجا ا دک ن ما > ویتعجب مما يتعجبون 


منه. 


ويصبرٌ للغريب على الجفوة”"“ من منطقه » ومسألته » حتى إن 
I aE‏ إذا رأيتّم طالب حاجة يطلبها 
فازفدۇة E a‏ 
حدیئه » حتی يجوز فيقطعه بنهي » أو قیام“. 


)١(‏ الجفوة: الغلظة وسوء الحُلق. 

(۲) أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته . 

(۳) حتی يجوز : حتی یتعدی الحق › ویتجاوزه. 

() روا الترمذي في الشمائل المحمدية برقم )۳١۲(‏ عن الحسن بن علي . 
Vo‏ 


وقوله: من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه: وصفه 
بصفتين حص الله بهما هل الصّذق والإخلاص؛ وهما: الإجلالء 
والمحبة» وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه يهابه 
EE E AT‏ 
وعاشره؛ کان حب إليه من كل مخلوق» ذ فهئ.الیجل) لمطم 
الحبوبٌ» المُكرّم» وهذاكمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة» فا محبة 
بلاهيبة ولا تعظيم ناقصةء والهيبة والتعظيم من غير محبة ناقصة . 

والمقصودٌ: أن النبىَ ي ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبة » ولكل ممن مخلص حط من ذلك . 

E N er CO 
e aT ا‎ 
الإيمان المقتضي لذلك » ولهذا لم يكن بث کر ات إلى کر‎ 
. ولا أهيبَ » وأجل في صدره من رسول الله بي في صدور أصحابه‎ 

قال عَمْرُو بن العاص قبل إسلامه : إل لم يكن شحْصٌ أبغض إليه 


منه» فلما أسلم لم يكن شخصٌ حب إليه منهء ولا أجل في عينه 
منه» قال : ولو سثلت أن أصفه لكم لما أطقّث؛ لاي لم كن أملاً 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال عروة بن مسعود رش يا قوم ! ! والله لقد وَفذْتٌ على 
کسری »› وقيصر › والملوك ا ا اا 
ما يُعظّم أصحابٌ محمد محمدا ي ٠‏ والله ما يُجِدّون النظر إليه ٠‏ 
تعظيماًله » وما تنكم نخامةً إلا وقعث في كف رجل منهم » فيلك 
بها وجهه » وصدرَه » وإذا توضا کاذوا یقتتلون على وَضوئه . 


. حد النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه‎ )١( 
۷٦ 


0 ۰ 2 ل ا 2 ٍ 
فلما کان رسول الله َة مشتملا على ما يقتضي آن يحمد عليه مره 
۴٣‏ 2 
بعد مرَة سمي محمداً » وهو اسم موافق لمسكّاه » ولفظ مطابق 
لمعناه. 


الفرق بین لفظ «أحمد» و «محمد»: 

والفرق بين لفظ «أحمد) و«(محمد» من وجهين : 

أحدهما: ان انڪ و الود مدا ن ل ¢ فهودال 
على كثرة حمد الحامدين له » وذلك يستلزم كثرة مُوجبات الحَمْدٍِ 
فيه اواحمدا أفعل تفضسل من الحمد » ندل على :أن الحَمّد الذي 
شه افق ما مه غ ج اد د ف 
الكمية » و«أحمد» زيادة فى الكيفية » فيحمد أكثر حمل » وأفضل 
حمل حَمده البشر . 

الوجه الثاني : أن «محمّداً» هو المحمود حمداً متكرراً » كما 
تقدم » و«أحمد» هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين 
غير 

قذل آخدالا ست وکو مهدا على کون جردا 

ودل الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أحْمَدَ الحامدين لربه. 

وهذا هو القياس » فن أفعلَ التفضيل والتعجُب عند جماعة 
البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل » لا يبنيان من فعل المفعول › 
بناءً منهم على أذ أفعل التعجُب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
فعْلّ بضم العين » قالوا: والدّليل على هذا: أنه تعدّى بالهمزة إلى 


VY 


المفعول » فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو : ما أظرف زيداً » وأكرم 
عمراً » وأصلهما ظَرْفَ وكرم . 

اق ا ا ا 

فلنرجع إلى المقصود » وهو أنه ية سمي «(محمدا» و«أحمد»؛ 
لاله پُحمد أكثرَ ما يُحمد غیره » وأفضل مكَّا تُحمد غيره. 

فالاسمان واقعان على المفعول » وهذاهو المختار › وذلك أبلع 
في مدحه »› وأتمٌ معتّى « ولو أريد به معنى الفاعل سمي الحمّاد 
وهو كثيرٌ الحَمّْد » كما سمي «محمدا» وهو المحمود كثيراً » فإنه 4لا 
کنا الغ دا ف ان اسه اغتان القاع اة 
الأولى أن يمى «حمّاداً» كما أن اسم أمته الحكّادون. 

وأيضاً فإ الاسمين إنما اشتقًا من أخلاقه » وخصائله المحمودة 
التي لأجلها استحقٌ أن يُسكّى «محمدآ» و«أحمد» » فهو الذي مده 
أهل الدنيا » وأهل الآخرة » ويَحْمَدّه أهلٌ السماء والأرض » فلكثرة 
:خصائله المحمودة التی تفوت عد العادّين » سُمّى باسمين من أسماء 
الحَمْدٍ يقتضيان التفضيل والزيادة في القَذرِ والصَفة » والله أعلم . 


لالالا 


۷۸ 
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8 الفصل الرابے 
ر في معنى «الال» واشتقاقه وأحكامه 


[وفیه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفیه قولان : 

القول الأول: 

أحدهما: أ أصله أهل » ثم قلبت الهاء همزة فقيل : أل » ثم 
سهّلت على قياس أمثالها » فقيل : آل» قالوا: ولهذا إذا صعَرَ رع 
إلى أصله » فقيل : هيل . 

قالوا: ولما كان فرعاً عن فرع خصّوه ببعض الأسماء المضاف 
إليها » فلم يضيفوه إلى أسماء الرّمان» ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فلا يقولون: آل رجل» وآل امرأة» ولا يُضيفونه إلى 
مضمر› فلا يقال : آله وآلى . 


3 


بل ولا يضاف إلا إلى مُعظّم » كما أن التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو »› وفرعاً عليها > والواو فرعاعن فعل القسم > حضوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهو اسم الله تعالى . 
۷۹ 


ودا القول ف من وجو 

أحدها: أنه لا دليل عليه. 

الثاني : انه يلزم منه القلب الا غر ت مع مخالفة 
الأصل . 

الفالث: أذ الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل. 

الرابع : أذ الأهل تضاف إلى العلم » والنكرة » والآل لا يُضاف 
IS‏ 

الخامس: أن أهل تضاف إلى الظاهر » والمضمر › والآل من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر » ومن جوَرّها فهي شاذة قليلة . 

السادس: أن الرجلَ حيثٌ أضيف إلى آله دخل فيه هو» كقوله 
تعالی : # دخلا يال فرعوت اس لداب € [غافر : c٦‏ وقوله 
تعالی: ¥ لن أله أصطمن ءادم ووا وال رهيم وال عرد ڪل 
امین & [آل عمران: ۳۳] » وقوله تعالی : # إل a‏ 

كر [القعر : 8 

وقول النبي مي : (اللَهّمّ صل على آل أبي آؤفی) » وهذا إذا لم 
Ee OE WE‏ : ذكر مفرداً 
وداخلاً فى الآل » وقد يقال : ذکره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والأهل بخلاف ذلك » فإذا قلت : جاء هل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول الثاني: 

وقيل : بل صله اول » وذكره صاحب «الصحاح» في باب الهمزة 
والواو واللام ¢ وقال : وآل الرجل : هله ¢ وعياله ¢ وآله أيضا: 


A* 


أتباعه » وهو عند هؤلاء مشتقٌ من آل يؤول: إذا رجع» فال الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويّضافون إليه » ويؤولهم؛ أي : 
يسوسهم » فیکون مآلهم إليه . 

ومنه: الإيالة > وهي: السياسة » فال الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهم» ونفسه أحقٌ بذلك من غيره » فهو احق 
الل ل و 0 0 

وهذه المادّة ا الشىء» وحقيقته »› ولھذا سمّی 
حقيقة الشيء تأويله ؛ لاأنّها حقيقته التي يُرجع إليها. 

مچ ر از 8 رح روم س ج س و r‏ 

ومنه قوله تعالی: ٭ هل بنظرون إلا ناویم بوم اق اويم يمول 
ایت شوه من قبل فد جاءت رسل ریا الح 4 [الأعراف : [oY‏ « فتأویل 
ما آخبرٿ به الرسل هو مجيءٌ حقيقته› ورؤيتها عياناًء وا 
الرؤياء وهو حقيقتها عِياناً » ومنه تأويلٌ الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال. 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة › كما قیل في قوله تعالی : # إن 


3S SAA E 3ol‏ د وو ر ے ہے اک چرو وع کے ر بدو 
لزعنم في سىء فردوه إل اللو والرسول إن كم تومنو اده واليوم لخر ذلك حير 


وأَحُسنٌ ناويا 4 [الساء: ]٥۹4‏ » قيل: أحسن عاقبة » فإن عواقب 
الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها. ) 


ومنه التأويل بمعنى التفسير ؛ لان تفسير الكلام هو بيان معناه 
وحقیقته التی تراد منه. 


قالوا: ومنه الأول؛ لاله أصل العدد » ومبناه الذي يتفرع منه . 
ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه › قال أصحاب هذا القول: 


۸١ 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام » 

كقول الشاعر : 

نحن آل الله في بَلدَيتَا لَيَْرَل آلا على عَهْدِإِرَهْ 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضاف إلى مضمر إلا 


£ 


قليلا » وعد بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحناًء قال 

أبو عبد الله بن مالك : والصحيح أنه ليس بلحنِ » بل هو من كلام 

العرب » لكلّه قليلٌ » ومنه قول الشاعر : 

آنا القَارسن الحَامى حَقَيْقَة والدى وَآلی فما يمى حقيقة آلکا؟ 
وقال عبد المطلب فى الفيل وأصحابه : 


انز على آل الصَّلِي ‏ ب وَعَابِدِيْه اليَوْم الك 
فأضافه إلى الياء والكاف . 
وزعم بعضل التّحاة: أله لا يُضاف إلا إلى عَلم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَل يعقل › قال 
الشاعر: 
نجوث ولم يَمْنْنْ علي طلاقّه ‏ وى زب التَفْرِيْب من آل أعوَجًا 
قالوا: ومن أحكامه أيضاً: أله لا يضاف إلا إلى متبوع معطم » 
فلا يقال : آل الحائك » ولا آل الحجام » ولا آل رجل. ˆ 


لالالا 
۸۲ 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وأما معناه فقالت طائفة : يقال : آل الرجل نفسه » وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول السَبيّ ك لما جاءه 
أبو آوفى بصدقته : : (اللّهم صل على آل أبي اُؤفی) » وقوله تعالی: 
# سَلّم عل إل ياين € [الصافات : ۰ ۰ وقوله اة : (اللّهم صل على 
محمَلٍ وعلی آل محمَدِ » گما صَلَيْتَ على آل إبراهيم) » فال إبراهيم 
هو إبراهيم ؛ لأن الصّلاة المطلوبة للنبيّ َة هي الصلاة على إبراهيم 
نفسه» وآله تبځٌ له فیها . 
ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب » وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقاربٌ » وقوله : 
(کماصَلَیْت على آل إ إبراهيم) آل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبُ 
من الله سبحانه أن يُصَليَ على رسوله ية كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو مصرَځ به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيء. 


(۱) قال ابن القيم : وأما قوله تعالى و ۰ فهذه 
فيها قراءتان : 
إحداهما: إلياسين؛ بوزن إسماعيل » وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه اسم ثانٍ للنبيّ إلياس » وإلياسين كميكال وميكائيل . 
والوجه الثاني ای را 
أحذهما: أله جَمْمُ إلياس » وأصله إلياسيين » بياءَيْن كعبرانيين » ثم 
ق إحدى الياءَيّن » فقيل إلياسين > والمراد: اتباعه » کما حکی 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون. ت 


AT 


وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أن الآل 
إن أفرة تخل فة المصاف إل EEE‏ 


والثاني : أله جَمْحُ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؛ وفيه أوجه : 

أحدها : أن ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل > کما يقال E‏ 
والثاني: أن آل ياسين هو إلياسٌ نفسه » فتكون آل مضافة إلى e‏ 
والمرادبالال پاسین تفه > كماد كر الاولوڻ. 

افا ا على حاف ا ال 0 قال ا وا ا 
كماتقدّم » وآلهم أتباعهم على دينهم . 

والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : آته لنب ي » وآله : أقاربه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة » والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى «ياسين» » واسمه إلياس وإلياسين » ورأوها في المصحف 
مفصولة » وقد قرأها بعضٌ القراء : «آل ياسين» فقال طائفة منهم : له أسماء 
ياسين ٠‏ وإلياسين ٠»‏ وإلياس » وقالت طائفة: «ياسين» اسم لغیره > ثم 
احتلفوا » فقال الكلبئ: يسين محمد ل » و 
طائفة و القر ان وھا 6ل تسف ظاهر لا حاجة إليه . 

والصوابٌ والله أعلم في ذلك : أن أصل الكلمة آل ياسين » كال إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من وله لاجتماع الأمثال > ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف » وهذا كثيرٌ في كلامهم » إذا اجتمعت الأمثال ؛ كرهوا النطق بها 
كلها» فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه » وإِن کانوا لا يحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من «إِنّي » وأني » وكأني » 
ولكتّي» ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
وتغییرها له > فيقولون مرة: «إلياسين» » ومرة «إلياس» ومرة ا 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد وقَعَ على المُْساً 

عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله . 


A٤ 


ا 


اشد لداب 4 [غافر: ]٤٩‏ » ولا ریب في دخوله في آله هنا» وقوله 


ص و ا ,و 


تعالى : ¥ وقد أحذتا ءال فرعَوْن بالسنين€ [الأعراف : ]٠١١‏ ونظائره. 


وقول الي كلا : (اللّهم صل على آل ا بي آوفی) » ولا ریب في 
دخول آبي أوفى نفسه في ذلك› وقوله: (اللّهم صل على محمد » 
وعلی آل محمَدِ» کما صَلَيّتَ علی آل إبراهیم) » هذه آکثر روایات 
البخاري » وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : آل 
الرجل نفسه. 

وأما إن ذكر الرجل » AREAS‏ 
المجرد والمقرون » فإذا قلت : أعط هذا لزيد وآل زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلً في آله » وإٍذا قلت : أعطه لآل زید تناول زيداً وآله. 

وهذا له نَظَائر كثيرةٌ » قد ذكرناها في غير هذا الموضع › وهي أنً 
E NS aN‏ 
صتفان إذا قرن بينهما » وصتف واحد إذا رد كل منهما » ولهذا كان 

فى الزكاة صنفين ›» وفي الكفارات صنف واحد» وکالریمان 
والإسلام > والب والتقوى » والفحشاء والمنكر › والفسوق 
والعصيان » ونظاً ئر ذلك كثيرة > ولا سيما في القرآن. 


لالالا 


[المبحث الثالث: في آل النبي كل 


[ملخص الأقوال في المسالة]: 

واختلف في آل النبىْ ييه على أربعة أقوال : 

› [القول الأول]: فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ - ١ 
: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء‎ 

أحدها: نهم بنو هاشم » وبنو المطلب » وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد فى رواية عنه. 

والثانی : نهم بنو هاشم ا > وهذا مذهب أبى حنيفة ¢ 
والرواية الثانية عن أحمد » واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث: انهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب »› فيدخل فيهم 
وا و و و و ی ا 
وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك » حکاه صاحبٰ «الجواهر» 
عنه » وحكاه المي في «التبصرة» عن أصبغ » ولم يحكه عن 
اشهب: 
منصو ص الشافغى »> u‏ والاکثرین » وهو ا جمهور 


۲ - والقول الثاني : أن آل النبي ياء هم ذریته وأزواجه خاصة › 
حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد (. 


۸٦ 


قال في باب عبد الله بن ابي بكر » في شرح حديث ابي حُميلٍ 
الاعديّ : استدلٌ قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجُه » 
وذرّيثّه خاصَة » لقوله في حديث مالك عن نعيم المُجَّّر » وفي غير 
ما حدیث : (اللهم صل على محم وعلى آل مُحمّد) » وفي هذا 
الحديث ؛ يعني حديث بي حميد : 7 صل على محمد › 
وأزواجه › وذربَته) » قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث » ويبين أَنّ 
آل محمد هم أزواجه وذْربَنّه » قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من 
کد آزواج محمد ئي ومن ذريّته: صلى الله عليك» إذا واجهه › 
وصلى الله عليه ؛ إذاغاب عنه » ولا يجوز ذلك في غيرهم . 

قالوا: ا: والآل E OE O‏ سواءٌ» وهم 
الأزواج والدذَرَبَة بدليل هذا الحديث. 

۳ والقول الثالث : أن آله ية أتباعّه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد البرٌّ عن بعض آهل العلم » وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما؛ ذكره البيهقځ عنه » ورواه عنه 
سفیان الثوریٌ وغیره » واختاره بعضن أصحاب السافعی » حکاه عنه 
أبو الطيب الطّبريٌ في تعليقه » ورجحه الشيخ محيي الدين النووي 
في «(شرح مسلم» واختاره الأزهريٌ . 

٤‏ -والقول الرابع : أن آله ي هم الأتقياء من أنه » حكاه القاضي 
و وا 

#% *%*# %* 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول : وهو أن الآل مَنْ تحرمٌ عليهم الصدقة على ما 
فیهم من الاختلاف ¢ فحښُته من وجوه : 
AV‏ 


أحدها: ما رواه البخاريٌ في «صحيحه): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال کان رسول اھ ا وت بالل عند صرامهت 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتی یصيرَ عندّه كوم من تمر » فجعل 
الحسن والحسين يلعَبان بذلك التَّمْر » فأخذ أحذهماتمرة » فجعلها 
في فيه » فنظر إليه رسول الله اة فأخرجَها من فيه » قال: (أما 
علمت أن آل محمَدِ لا يأكلونَ الصّدقة)"“ » ورواه مسلم » وقال: 
(إنّا لا تح لنا الصدقة) . 


اي SE a‏ : عن زید ر بن رقم » قال: 
قام رسول الله ية يوماً خطيباً فينا بماء يُدعى حمَاً بين مكة والمدينة › 
فحمد اله تعالی » وأثنی عليه » ودر » ووعظ » ثم قال : (أما بع : 
آلا انها النَاسن إِنَّما أنا بشڙ بُوشك أن بيني رسول رٻي عر وجل ۽ 
وإنّي تارك فيكم تقلين" : هما كتابُ الله عر وجل » فيه الهّدى 
والور »› فخذوا بکتاب الله » واشتسكوا يه) » فحت علی کتاب 
e‏ بيني يي » آذگر كم الله في آهل بي ! 
اُذكرگم الهَفي آهل بتي 


فقال حصينٌ بن سبرة : ومن آهل بیته يا زید؟ آلیس نساؤه من أهل 
بیته؟ قال : إل نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَنْ خُرمٌ الصدقة 
بعده» قال a‏ : هم آل عليّ » ول عقيل » وآل جعفر » 


1 


وآل عباس » قال : أكل هؤلاءِ حرم عليهم الصدقة؟ قال ا 


)۱( رواه البخاري (٥۸٤۱)؛‏ ومسلم (۱۰۹۹). 
(۲) سماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما. 
)۳( رواه مسلم )۲٤٠۸(‏ . 

AA 


ھ2 e‏ ات » 4 8 TT‏ 
وقد ثبت : أف الى ية قال : (إِنً الصدقة لا تحل لال محمّد)'. 


الدليل الفالث: ما فى الصخيحين: من خديث الّهرئ »عن 
غروة ٤‏ قن غاشة رصي العا أن فاطمة رضي الله عنها أرسلث 
إلى بي بکر رضي اله عنه» تسألّه ميراتّها من الس اة مما أفاءَ الله 
على رسوله وء فقالٌ بو بکر : إدّ رسول الله ب قال : (لا تور › 
ما تركتا صَدَفة) . إلَّما يأكل آل محمَلٍ مِنْ هَّذا المال - يعني : مال 


الله -ليسَ لهم أن يَريدواعلى المأكل . 

فآله ية لهم خواص: منها: حرمان الصدقة » ومنها: انهم لا 
يرثونه » ومنها: استحقاقهم خمسَ الخْمُس » ومنها: اختصاصهم 
بالصًلاة عليهم . 

وقد ثبت أ تحريم الصدقة » واستحقاق خمس الخُمُس » وعدم 
توريشهم مختصلٌ ببعض أقاربه بي » فكذلك الصلاة على آله . 


الدليل الرابع : ما رواه مسلم : من حدیث ابن شهاب »> عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى: أن عبد المطلب بن ربيعة 
أخبرّه › آنا ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة »› 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله كل > فقولا 
له: استعملتًا يا رسول الله على الصدقات _ فذكر الحديث - وفيه : 
فقال لنا: (إِنَّ هذه الصدقة إنما هي أوساخ الاس » وإِنها لا تجل 
لمحكدِ › ولا لآل محمّد) . 
)1( رواه مسلم (۱۰۷۲) . 


(۲) رواه البخاري (۱۷۳۰)؛ ومسلم )۱۷١۸(‏ . 
)۳( رواه مسلم (۱۰۷۲) . 


۸۹ 


الدليل الخامس: ما رواه مسلم في «(صحيحه»: من حديث 
عُروة بن الٌبير » عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي بي أمرَ بكبش 
آفر ن ٭ طا في سراد فذ ك اديت قال ف اع 2 ا 
الكبشَ » فأضجحَه » ثم ذبحه » ثم قال: (بسم الله » الله تقل من 
محمد » ومن آل محمد » ومن امه محمّد) ثم ضگی به . 


هکذا رواه مسلم بتمامه »> وحقرقة العطف : المغايرة ¢ وأمُته لا 


أعة من آله . 

قال أصحاب هذا القول : وتفسيرٌ الآل بكلام الت َة أولى من 
تفسیره بکلام غیره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : آم ذريته » وأزواجه خاصّة › فقد تقدم 
احتجاج ابن عبد الب له » بأد في حديث أبي حُميد : الهم صل على 
محمد » وأزواجه » وذرٌیته) » وفي غیره من الأحاديث : (اللُمَ صل 
على محكَلِ » وعلی آل محمّد) » وهذاغایته أن يكون الأول منهما قد 
فسّره اللفظ الآخر . 

واحتخُوا أيضاً بما في «الصحيحين) : : من حديث ا هريرة› 
قال : قال رسول الله الا : ( اجعل رزق آل شد فو 
ولو أن هذه الذعرة السجابة لم تنل كل ى هاشم > ول بي 
المطلب؛ لاله كان فيهم الأغنياءُ وأصحابٌ الجدَة وإلى الآنء وأما 
أزواجُه وذْرَبَّّه ي فکان رزقهم قوتاً » وما کان يحصل لأزواجه 
(۱) رواه مسلم (۱۹۹۷). 
)۲( رواه البخاري (۰٦٤٦)؛‏ ومسلم )۱٠٥١(‏ . 

۹ 


بعده من الأموال كن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن قوتاًء وقد جاء 
SS‏ 
eT‏ 

واحتجُوا أيضاً بما في «الصحيحين؛, : عن عائشة رضي الله عنها › 
قالت : ما شبع آَل محمد کی من خبز مدوم ثلاثة یام حتى لجِقَ بالله 
ر قالوا e‏ 

قال هؤلاء: وإلّما دخل الأزواح في الآل » وخصوصا أزواج 
النبي يا تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لان اتصالهنَ بالنيّ ي غير 
مرتفع » وهن محرّمات على غيره في حیاته » وبعد مماته » وهن 
زوجاته في الذّنيا والآخرة » فالبَبُ الذي لهن بالنبيٌ اة قائ مقام 
النتت: 


وقد نص النبئ بيه على الصلاة عليه »> ولهذا كان القول 
الصكيخ + وهو سصوص الإنام اخند: ان اكد تحن غلبهن؛ 
لأنها أوساح الناس » وقد صان الله سبحانه وتعالى ذلك الجنابَ 
الرفيَ وآله من كل أوساخ بني آدم » ويا لله العجب كيف يدخل 
أزواجُه في قوله بء : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً!)» وقوله 

في «الصحية»: (اللهم هذا عن محمَيٍ وال محمَدٍ!) » وفي قول 
عائشة ئشة رضي الله عنها : ماشبع آل رسول الله ية من خبز بُرّ. وفي قول 


الحفل : (اللهم صل على محمَلِء وعلی آل محمّد)» ولا يدخلن في 


)۱( رواه البخاري (٤٥٤٦)؛‏ ومسلم (۲۹۷۰). 
(5) قوتاً: آي ما يسك الرمق : 


۹۱ 


قوله : إن الصّدقة لا تحلٌ لمحكَدِ ولا لال محكّد) مع كونها من 
أوساخ الناس » فأزواج رسول الله ية أولى بالصيانة عنها » والبعدِ 
ا 

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهن؛ لحَرْمَت على 
مواليهن › > كما ها لما حُرّمث على بني هاشم رمث على موالیهم › 
eT‏ أل بريرة دق عليها بلحم فأكلنة » ولم 
2 بحرمه الت لو ازى وا اة 

قيل : هذا هو شبهة مَنْ أباحَها لأزواج النيّ كي . 

وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصّدقة على أزواج النبيٌ كلا 
ليس بطريق الأصالة › وإنّما هو تبغ لتحريمها عليه بي وإلا 
فالصّدقة ق حلالّ له قبل اتصالهنّ به » فهنٌ فرع في هذا الشحريم ء 
والتحريم على المولى شض ع التحريم على سيّده » فلمًا كان التحريم 
على بني هاشم أصلاً استتبع تيع ذلك مواليهم ٠‏ ولما كان التحريم على 
أزواج الَبىّ يا تبعاً؛ يقو يقو ذلك على استتباع مواليهن ؛ لاله فرع 


عن فرع . 
TT‏ : اء الى من يات منك يلحك 


مو ُصعَف لھا اعاب صقان ات ذلك عل کت یی 3© 


س 
و ی ن 2 


سے ص اا ےہ ر 2 
# ومن ينت منک له ورسول ب وسل می و تھا أجرها مرتين وأعتَدَتا 


َا را ڪَريما € يس الي م ڪاڊ ا إن فين قلا 
تل تطح ای ف یھ مرن راا و س وا © وَقَرهَ فی 
وو 2 کے ا م < ے 


سوک ولا ترج تبرج الجهيَة الأول وَأَقَنْنَ صله واو 
7 > ار 3 ج و رر 2 سوس اهل 


اسو وطن آل وره نما يريد اه ليڏهب عنڪم الرس آهل 


)۱( رواه البخاري (۹۷٠٥)؛‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
۹۲ 


ھج ےو gr‏ کک 5 4 2 ر ورو ھ2 . وو و < سے 
الست طهر تطه يا € وا ڌ ڪرت ما بٿ فى ڪمن ءايڌتِ 
م د2 چ س کے عم 


آله ولڪ مة إن آله کات لَطيمًا َ4 [الأحزاب : .]٠٤ ۳٠١‏ 
فدَحَلنَ في أهل البيت ؛ لأنٌ هذا الخطاب كله في سياق ذكرِهنٌ › 
فلا يجوز ٳخراجُهنٌ في شيءٍ منه . 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو أذ آل الي ية أمتّه وأتباعه إلى يوم 
القيامة. 


ا سے 


فقد اتج له بأن آل المعظم المتبوع هم آتباعه على دينه وآمره » 
قريبهم » وبعیدهم . 

الوا واشتقاف هده اللفطة تذل غل فا م آل 6 ول ةا 

ر 2 نہ مں 3 

رجعَ » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم؛ لاله إمامُّهم » وموئلهم . 

. کے اہ و بے 

قال: ولهذا کان قوله تعالى: إل ءال لوط متهم سر 4 
[القمر: ]۳٤‏ » المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به؛ أقاربه وغيرهم . 


وقوله تعالی : # دخلا ءا فرْعَوّت اشد لداب [غافر: ]٤١‏ » 
المراد به أتباعه. 

واحتجُوا أيضاً بان واثلة بن الأسقع روى : أن اسي ية دعا حستاً 
وحسيناً » فأجلسَ كل واحدِ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
جره » وزوجًّها » ثم لف عليهم توه » ثم قال: (اللَهَمَ مَؤلاءِ 
أهلي!) » قال واثلة: فقلث: يا رسول الله! وأنا من أهلكَ؟ قال : 
(وآنت من أَلي) رواه البيهقي بإسناو جيّد. 


۹۳ 


قالوا: ومعلو م أنٌ واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 
اة » وإِنّما هو من أتباع انى بيا . 
#R *% %‏ 
حجج القول الرابع: 
وأما أصحاب القول الرابع : أذ آله الأتقياءٌ من أمته . 


فاحتجوا بما رواه الطبرانيٌ في «معجمه»: عن جعفر بن 
الا وھ :مدا نے ن اد ا ف رغ ون ای کر 
عن يحيى بن سعيدِ الأنصاري › عن نس بن مالك رضي الله عنه» 
قال : سل رسول الله ل : مَنْ آل محَدٍ؟ فقال: (كلٌ تقيٌّ) » وتلا 
رسول الله لل : إن أولاؤء إلا امقول 4 [الأنفال: ]۳٤‏ » قال 
الطبرانئ : لم یروه‌عن یحیی إلا نوځ » تفرد به تُعیم . 

وقد رواه البيهقئ: من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس »› 

حدثنا نافع آبو هرمز » عن نس » فذكره. 

ونوځ هذا » ونافع بو هرمز ؛ لا يحت بهما أحد من أهل 
العلم » وقد رٌميا بالكذب. 


واحمَحً لهذا القول أيضا بأ الله عر وجل قال توح عن ابنه : : 3 ِنَم 


ا ع و ا 
برذ من آهل فل ا آل الرسرل م آتاك: 
وأجاب عنه الشافعي رضي الله عنه» بجواب جيل › 
لا لله سبحانه قال له قبل ذلك : < اتیل فا ين ڪل درن ا 
راهلت إلا من سى عله الول [هود: E » ]٤١‏ 
ضمنَ نجاتهم . 
۹٤‏ 


قلت : قلت : ويدل على صكة هذا أنّ سياق الآية يدل على أن المؤمنين 
به قسم غير أهله الذين هم أهله؛ هال ا  :‏ َل فبا عن 
ڪل زوين انين وهات الا من سب ڪه اقول ومن ءامن [هود: 
٠١‏ فمن آمن: معطوف على المفعول بالحمل » وهم الأهل 
والاثنان من کل زوجین . 

واحتجُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربُ من تعميم الأمَّة به » وكألّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم . 


ما ذهب إليه ابن القيم: 

فهذا ما احتحٌ به أصحابٌ كل قول من هذه الأقوال . 

والصحيح هو القول الأول » ويليه القول الثاني » وأما القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ لان النبيّ بيا قد رفع الشبهة بقوله : (إِن 
الصدقة لا تجلٌ لآل محمَّد) » وقوله: (إنما بأکل آل محكَدٍ من هَذا 
المال) » وقوله : الهم اجعل رزق آل محمد فُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يراد به عمومٌ الام قطعاً» فأولى ما حمل عليه الل في الصّلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه » ولا يجوز العدول عن ذلك . 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرَبّة ؛ فلا يدل على اختصاص الل 
بهم > بل هو حبَة على عدم الاختصاص بهم » لماروی أبو داود من 
حديث تُعيم الُجُمر > عن بي هريرة رضي الله عنه في الصّلاة على 
الس كلا : (اللهم صل على محمَلٍ النبيّ الأمَيّ وأزواجه أمَهاتِ 
المؤمنين» وذريته » وأهلِ ھا کا ت على إبراهیم)' » 


)۱( رواه آبو داود .)٩۹۸۲(‏ 


۹0 


فجمعَ بين الأزواج» والذرّية» والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم 
ليبيّن أنّهم حقيقون بالّخول في الآل » وأنّهم ليسوا بخارجين منه › 
بل هم أحق مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام > وعكسه؛ تنبيهاً 
على شرفه » وتخصيصا له بالڏكر من بين التّوع؛ لاله من أحق أفراد 
النوع بالدّخول فيه . 

وأيضاً فإ الصلاة على الس ييه حقٌ له » ولآله دون سائر 
الأمَة » N‏ وغیرہ › کما 
سيأتي » وإِن کان عندهم في الآل اختلاف » ومن لم يُوجبها فلا ريب 
أنه يستحبُها عليه » وعلی آله »> ویکرهها أو لا يستحبًها لسائر 
المؤمنين › أو لا يُْجوٌرْها على غير الَبيٌ بي وآله » فمن قال : إن آله 
في الصلاة ةهم كالامّة مه ؛ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضاً فان النبيّ لاء شرع في التشهد السلا والصَلاة » فشرع في 
اللام تسليم المصلي على الرسول اة أولاً » وعلى نفسه ثانياً » 
وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً » وقد ثبت عن اللي بلا أنه قال : 
(فإذا لسم ذلك؛ فقد سَلَمتّم على كل عبد لله صالح في الشماء 
والأرض) » وأمًا الصّلاة فلم يُسَرّعها إلا عليه وعلى آله فقط › 
فدلٌ على اد آله هم آهله وأقاربه . 

وأيضاً: فإدٌ الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه بعد ذكر 
حقوقه » وما حَصّه به دون آمته من حل نکاحه لمن تهب نفسّها له › 
ومن تحريم نكاح أزواجه على الامَة بعده » ومن سائر ما ذُکر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه › وتوقیره » وتبجیله . 
(۱) رواه البخاري (۸۳۱)؛ ومسلم .)٤١۲(‏ 

۹٦ 


ثم قال تعالی : وما کات ڪا نودو روک ےک ولا ای 
O E‏ 
[الأحزاب: E »]٥۳‏ 
آبا۶هنٌ » وآبناءَهن ۽ ودخولهم عليهن » وخلوتهم بهن » ثم عقب 
aT‏ 

عليه وسلامهم › مستفتحاً ذلك الأمر بإخباره بالّه هو وملائکته 
ا ا ر على أیّ صفة يُوڏّون 
هذا الحق؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمّد » وعلى آل 
محمد. . .)» فالصًّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ لأن 
ذلك مما تق به عینه » ویریده الله به شرفاً وعَلواً. صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم تسليماً. 


f 


وأمًا من قال: إنَّهم الأتقياء من مته » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
من آقربائه؛ فهو من أوليائه » ومن لم يکن منهم من 
أقربائه؛ فهو من اولیائه › لا من آله» فقد يکون الرّجل من آله 
وآولیائه » کأهل بیته والمؤمنین به من أقاربه» ولا یکون لا من آله ولا 

من اوليائه» وقد یکون من آولیائه وان لم یکن من آلهء > کخلفائه في 
أمته الداعين إلى سنته› الذابين عنه» الناصرين لدينه › ون لم يکن 
من أقاربه SS‏ : إن آل أبي لان 
ليسوا لي بأولياءء وإ أؤليائي المتَقَونَ أ RE‏ 
وغلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال ال بني بياض» . 


والذي غر هذا أن في الصحيح : (إِنٌ آل بني . .. ليسوا لي 
بأولياء)» وأخلى بياضاً بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بع النسًاخ 


(۱) رواه البخاري (۹۹۰٥0)؛‏ ومسلم .)۲۱١(‏ 
۹۷ 


فكتب على ذلك الموضع «بياض» يعني أنه كذا وقع » فجاء آخر فظن 
أن «بياض» هو المضاف إليه » فقال : بني بياض» ولا يعرف في العرب 
بنو بياض» والسّىٌ ية م يذكر ذلك» وإنما سى قبيلة كبيرة من قبائل 
قريش » والصَوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني «بياضْ» 
بضم الصّاد من بياض لا بجرّها» والمعنى : ونم بياضنٌ» أو هناك بياضٌ . 


والمقصو: أن المتّقين هم أولياءُ رسول الله بي > وأولياؤه هم 
أحتٌ إليه من آله ؛ قال الله تعالى : # وإن تظهرا علد فان الله هو موه 
وجري صلخ اومن َة بعد ذلك هر € [التحري: «٤‏ 
وسئل النبى ية : أي الاس أحبٌ إليك؟ قال : (عائشة) رضى الله 
عنهاء قیل : م الرٌجال؟ قال : (آبوها)'“ رضي الله عنه . متفق عليه . 

وذلك أذ المقين هم أولياءٌ الله كما قال تعالى : ألا إت أولياء 
آلو لا حرف ڪهم و هم روت 9© آرت اموا وڪاو 
E e UF US E‏ 
لرسوله اد . 

ا من زعم أذ الل هم الأتباعٌ » فيّقال: لا ريب أن الأتباع 
يطلق عليهم لفظ «الال» في بعض المواضع بقرينة › ولا يلزم من 
ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يراد به الأتباع » لما ذكرنا من 
اللصوص » والله أعلم . 


لالالا 


)۱( رواه البخاري (۸٥۳٤)؛‏ ومسلم (۲۳۸۴) . 
۹۸ 


[المبحث الرايع: في افظط «الزوج» و«الزوجة»] 


وأمًا الأزواج فجمع : زوج › وقد بُقال: زوجة. 
والأول أفصح » وبها جاء القرآن » قال تعالى : 3 رادم سکن سکن آَم 
a‏ < رت 


ودوك أَلْجَلَةَ [الأعراف : ۹]ء وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام: 
ووا ا 


ومن الثاني : قول ابن عباس في عائشة رضي الله عنها : إِلَها زوجة 
نیکم فی الذنيا والاجرة: 

وقد يُجمع على «زوجات» » وهذا إِلّما هو جمع زوجة › وإلا 
فجمعٌ زوج : «آزواج»؛ قال تعالى o‏ 


و 4د 
مُتکونَ 4 [یسَ: ]٥٦‏ » وقال تعالی  :‏ اتر وارویج روت 4 
[الزخرف : .[V*:‏ 
وقد وقعَ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً ء 
وجمعاً » كماتقدم. 


وقال تغال : 3 لی أو لومي من أ نسم وزج ممم 4 
و ت 


[الأحزاب : »]٦‏ وقال تعالى : ل يتام انى فل روک [الأحزاب :۸[ 


والإخبار عن أهل e‏ قال تعالى : # تبت يَدَا 
ى لَب . . .€ إلى قوله: « وما و كاله الْحَطّب) [السد: 
»]٤- ١‏ وقال تعالی : ٭ صرب آل متا لیے کفروا ارات وج 
مرا ت وٍ4 [التحر, يم: ]٠١‏ » لما كانتا مُشركتين أوقع عليهما اسم 


۹۹ 


27 سا ر‎ aT 


«المرة»» وقال تعالى في فرعون : وضرب الت مشلا لز ءامنا 
امات روت 4 [التحري : ١‏ لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم مها زوجاله. 

وقال في حقّ آدم عليه الصلاة والسلام : * اشن أت ورفجك ة4 
[البقرة: ]٠١‏ » وقال تعالى للب بل : إت أحلأتا لك أرَوجك 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ » وقال في حق المؤمنين : وھ فا أَذَوَحٌ 
مط 4 [البقرة: .]۲٠‏ 


قلت : إل السرً في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج : أن هذا 
لفظه » فان الزوجين هما الشيئان ا المتشاكلان أو 
المتساويان » ومنه قوله تعالى: ‏ #اخشرا لرن نورهم » 
ا E « [YY‏ رضي الله عنه : اام 
ET‏ ۷ أي e‏ 
في التعيم والعذاب » وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الآية : الالح مع الالح في الجلَة » والفاجرٌ مع الفاجر في اللّار. 
وقاله الحسن » وقتادة » والأكثرون. 

ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشابهة » والمشاكلة بين 
الكافر والمؤمن» قال تعالى : # لاسوئ أب انار وأصصب أَلْحٍَ 4 
[الحشر : °[ وقال تعالى في حق مؤمني أهل الكتاب » وكافرهم : 
# یسوا سوا من اَهَل نکب . . . آل عمران: [١١‏ الآية » وقطع 
المقارنة سبحانه بینهما في أحكام الذنا »> فلا یتوارثان › ولا 
یتناكکحان ¢ ولا ا أخدهها صاحبّه > فما انقطعت ا 


4: 
0. 


۰۰ 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم » فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المجرّد » دون لفظ المشاكلة والمشابهة. 

وتأمّلٌ هذا المعنى تَجذه أشدً مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه › 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرآة» دون «الزوجة» تحقيقاً لهذا المعنى » والله أعلم . 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث » وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ «الزوجة) دون «المرأة» کما فی قوله تعالی : %# #5 وڪ 
صف مارك اروج ڪب 4 [التساء: [١١‏ إيذاناً بأن هذا الز ارت اها 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل » والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
ناکل هما > ولا تناسّبَ » فلا يقع بينهما التوارث . 

وأسرارٌ مفردات القرآن ومرگباته فوق عقول العالمين . 


لالالا 


[المبحث الخامس: في ذکر أزواجه ]٤‏ 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه بيا . 

وأوَلْهِنٌ خديجة بنث خويلد : بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ بن 
كلاب» تزوجها ية بمكة »› وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقیت 
معه إلى أن أکرمه الله برسالته › فآمنت به » ونصرتۀ » فکانت له وزير 
صدق » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح › ول 
E ES‏ 

منها: آنه لم يتزوج عليها غيرها . 
ومنها : أن أولاد ده اة كلهم منها إلا إبراهيم عليه السلام فإِله من 


2 وتم 


ته مارية . 

Bes 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلاثة 
اا ى 1 

وسألت شيخنا ابن تيمية - رمه الله عنهما» فقال: اختص كل 
واحدة منهما بخاصة › فد کان تاثيرها في آؤل ا 
وکانت تسلٰی رسول الله ب » وتشته › EO,‏ وال دونه 
مالها » فأدركت عُرَة الإسلام » واحتملت الأذى في الله »> وفي 
رسوله » وكانت نصردّها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
الّصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التفمَّه في الدّين » وتبليغه إلى الأمة › وانتفاع 


1۰۲ 


بنيها بما دت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت : ومن خصائصها: أن الله سبحانه بعث إليها السّلامَ مع 
و » فبغها رسول الله ا ذلك » قال البخاري في 
((صحیحه) : حدّثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا محكَدٌ بن فضيل » عن 
عمارة» عن أي رُرْعَة» عن أي هريرة رضي الله عنه» قال ١‏ اتی جربل 
النبيّ ية فقال : با هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه 
إدام» أو طعامٌ» او شرات؛ فإذا هي أتَنْكَ فاقرأً عليها الام مِنْ رَبّها 


ٍ ا 1 
ومتی» وبشرها ببیت في الجحنّة من قصب لا صَحَبَ فيه ولا رصب e:‏ 


وهذه لعمر الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشة رضي الله عنها؛ فإ جبرائيلَ عليه السلام» سلّم عليها 
على لسان النبيّ ية » قال البخاريّ : حدَثنا يحيى بن بُكير » حدّثنا 
الت ٠‏ عن رة فن ان اتا قل ار ةن عا 
قالت: قال رسول الله بل يوماً: (يا عائشر! هذا جبريل يُقرئك 
السلام) » فقالت: وعليه السلام › n‏ الله » وبرکاته » تری 
ال ری وول اھ 4 

ومن خَواصٌ خديجة رضي الله عنها: E‏ 
E‏ ولم نها منه إیلاء" » e‏ ا 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


(۱) رواه البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 
)۲( رواه البخاري (۸٦۳۷)؛‏ ومسلم )۲٤۲۳(‏ . 
(۳) إيلاء: هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة. 
)٤(‏ هجر: قطيعة. 


۰۳ 


ومن حَوَاصها : انها اول امرأة آمنت بالل ورسوله من هذه الاََة . 


#R # #F 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالی تزوّج بعدها سودة بنتَ رَمعَة رضي 
لله عنها » وهي سودة بنٹ رَمعَة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
وڏ » ابن نصر » بن مالك » بن جسُل » بن عامر » بن لؤي» وکبرت 
عنده وأراد طلاقها > فوهبت يَوْمَها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها » 
وهذا من خواصًها: آتها آثرٺ بيومها حب رسول الله ل ت تقرباً إلى 
رسول اله ل » وخب له » وإيثاراً لمقامها معه » وكان يفم 
سات » ولا يقم لها" ٠>‏ وهي راضية بذلك > مؤثرة لزضا 
رسول الله َيه » رضي الله عنها . 

# *  # 


وتزوًج الصدّيقة بنتَ الصديق عائشة بنت أبي بكر » رضي الله 
لاء وهی تست سن فل الهجرة سن 6 وقل لاه 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى » وهي بنت تسع ؛ 
ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة » وٽوفیت ال دنت 
بالبقيع » وأوصت أن يُصَلّي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانِ 
وس 

ومن خصائصها: آنه كانت أحب أزواج رسول الله د إليه › 
كما ثبت عنه ذلك فی البخاریٌ وغيره » وقد سئل: أیٌ الاس أحبُ 
إليك؟ قال: (عائشة)» قيل : فمن الرجال؟ قال : (أبوها)". 


(1) رواه البخاري (1۷٩۰٥)؛‏ ومسلم .)۱٤٩۹٥(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۹۹۲)؛ ومسلم .)۲۳۸۶٤(‏ 


1€ 


ومن خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج امرأة بكرأغيرها . 

ومن خصائصها: أله كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غیرها. ۰ 

ومن خصائصها : أذ الله عر وجل لما أنزل عليه آية التخيير؛ بدأ 
بها فخبّرها فقال : (ولا عَلَيْكٍ آن لا تَعْجَلي حتى تَسشتأمري اوي 
فقالت : أفي هذا أستأمرٌ أبويً؟ فإِنّي أريد الله » ورسوله » والدّار 
الآحرة. فاستر بها بقية أزواجه ية » وقل كما قالت. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه بها مما رماها به هل الإفك › 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يُتلى في محاريب المسلمين"› 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدَها 
المغفرة والرزق الكريم » وآخبرَ سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان 
خيرآلها » ولم يكن ذلك الذي قيل فيها ڈ شرا لها › ولا عاثباً لها › ولا 
خافضاً من شأنها » > بل رفعها الله بذلك » وأعلى قدرها » وأعظم 
E E‏ 
فيا لها من منقبة ما أجلها! . . 

وتأئّل هذا التشريفَ والإكرام الناشئ عن فرط تواضيها 
واستصغارها لنفسها ؛ حيث قالت : ولشأني في نفسي کان أحقرَ من 
ان ينكلم اه يوحي شتلی» ولکن کن رجو آن یری رسولٌ الله از 
ژۇيا ني اله بها . 

فهذه ا الامَةَ > وام المؤمنين » وجب رسول الله بلا › 
(۱) رواه البخاري ٤۷۸٥(‏ > )؛ ومسلم )۱٤۷٥(‏ . 


(۲) جاء هذافي سورة النورء الآيات: .)١۱۸- ٠١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۹۹۱)؛ ومسلم (۲۷۷۰). 


1۰0 


وهي تعلم أنّها بريئةً مظلومة » وأن قاذفيها ظالمون لها » مفترون 
عليها » قد بلغ آذاهم إلى أبويها » وإلى رسول الله َة > وهذا كان 
احتقارها لنفسها » وتصغيرٌها لشأنها . 


فما ظنّك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين › وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال » ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات » والمكاشفات » والمخاطبات › 
والمنازلات » وإجابة الدّعوات»› رغم د جلا 
ویغتنم ۾ صالح دعائهم »› وانة يجب على الناس 
وتعظيمُهم › وتعزيرهم › وتوقیڑهم؛ فیتمسح بأثوابهم 
SE CS‏ 
نقَصهم في الحال » وأنْ يُؤخذ مِمَنْ أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال » وأ إساءة الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكفره e‏ 
ولو کان هذا من وراء كفايةٍ لهان » ولکن من وراء تخلّف؛ وهذه 
الحماقات والؤعونات نتائج الجهل الصّميم › والعقل غير 
sS SS Sa‏ 
جُزمه » وذنوبه » مُت بامهال الله تعالی له عن آخذه بما هو فيه من 
الكبر والإزراء على مَنْ لعله عند الله عز وجل خير منه. نسأل الله 
العافية في الذّنيا والآخرة. 


وینبغی للعبد آن یستعیذ بالله أن یکون عند نفسه عظيما » وهو عند 
الله حقير . 
ومن خصائصها رضي الله عنها : أن الأكابرَ من الصحابة رضي الله 


عنهم كان إذا أشكل عليهم أمرٌ من الدين استفتوها فیجدون علمَّه 
عندها. 


۱۰٩ 


۰ 0 ۰ ء 2 ا اانه د‎ ٠ 

ومن خصائصها: أن رسول الله َيه توفي في بيتها » وفي يومها › 
وبين سَخرها ونحرها » ودفن في بیتها . 

ومن خصائصها : أن المَلكَ ری صورتها للسیٌ لا قبل أن 

ا ۰ سے مەم چچ ت و کان هرگ ٥‏ * 
يتزوْجَها في سَرَقة حرير” » فقال التَبىْ ي : (إِنْ يكن هذا من عن 
الله د OE‏ 

a a Os 
ُ من رسول اله 45ء تقب إلى الرسول کل » فیتحفونه' " ما حب‎ 
في منزل أحبٌ نسائه إليه ية ورضي الله ع: نهم اجممین + وکت آم‎ 
yS عبد الله » وروي أنها اأسقطت‎ 


#%# *%*# 


وتروج رسول اله ية حفصة بنت عُمَرَ بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وکانت قبله عند خیس بن حذافة» وکان من أصحاب 
رسول الله ي وممن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل: ثمانِ 
وعشرین . 

ومن خصائصها: ما ذکره الحافظ أبو محمد المقدسي في 
ي : أذ النبيّ كل لها » فأتاءُ جبريل فقال : إن الله 
يأمرك أن تراجعَ حفصة » فإِلّها صوَامة » قوّامة » وإِلَّها زوجئّك في 
الجگت“. 


a (۲)‏ 
)۳( يتحفونه : أتحفه : أعطاه تحفة > وهى الطرفة » أي: يكرمونه. 
)4( ذکره في مجمع الزوائد .)۲٤١ _ ۲٤٤ /۹٩(‏ 

1۰7۷ 


وقال الطبرانئ في «المعجم الكبير»: حدّثنا أحمد بن طاهر بن 
a E‏ 
وو و ا ار ن وی ن کی ن ن 
أبيه » عن عقبة بن عامر: أن النبيً ية طلق حفصة » فبلغ ذلك 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضع الترابَ على رأسه » وقال: 
e a‏ 
«إن الله يأمُرك أن تراجع حفصة رحمة لعم" رضی الله عته. 


% %# %* 


وتزرج رسول اله #ة آم حبيبة بنت أبي سفيان » واسمها رَملة 
بن صخر بن حرب ڊ تن آم بن عبد شن ن غد هاف »قاجرت 
eS‏ 
أت الله لها الإسلام وتزوجَها رسول الله بل وهي بأرض الحبشة › 
a‏ عنه النجاشي آرنحمة دیاز دوعتف رسول الله کل 


کر أمية الصَمّْري فيها ا رض الحبشة ¢ وولي نکاحَها 
عثمانٌ بن عمَّان رضي الله عنه » وقيل : خحالد بن سعيد بن العاص . 


قدِمٌ المدينة > وقالت : إلك مشر . . ومنعته من الجلوس عليه 


وتزوح رسول الله هة آم سلمة» واسمُها هند بنت أبي أميَة بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرَة بن كعب بن 


(۱) ذکره في مجمع الزوائد .)۲٤٤/۹(‏ 
٩۸‏ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة“ بن عبد الأسد» توفيت 
سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع » وهي آخر زواج الي بي موتاً » 
وقيل : بل ميمونة . 

ومن خصائصها: أن جبريل دخلٌ على الي ي وهي عنده » 
فرأته في صورة دِخية الكلبيّ » ففي «صحيح مسلم»: عن أبيٍ 
عثمان › قال: آنبئت ee‏ 

سلمة » قال : فجعل یتحدّث » ثم قام » فقال نبي الله له بلا لام سلمة 

(مَنْ هذا؟) - أو كما قال - قالت : هذا دحية الكل" . قالت: وای 
لله ما حسبته إلا إباه! حتى سمعتٌ خطبة نبي الله کي يُخبر بخبر 
جبريل » أو كما قال . قال سليمان التّيمئ : فقلت لأبي عثمان: مِكّن 


سمعت هذا الحديث؟ فقال : من أسامة و 


IL“‏ ٹے ان 
وزۇجَهاابنها عمَرٌ من رسول الله ل . 


وترؤج م رسول الله لا ریشب يتت ج من بني خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر› وهي بنْت عكّته أميمة بنت عبد المطلب› 


(1) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلامء 
كان أخا النبي ييه من الرضاعة» تزوج ام سلمة » ثم صارت بعده إلى 
النبي بيا هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
خد » ثم انتقض جرځه فمات سنة ۲ ه) . الإإصابة .)٤۷۸۳(‏ ۰ 

(۲) هو دحية بن خليفة : صحابي وا الله ية برسالته إلى قيصر يدعوه 
للإسلام» وحضر كثيراً من الوقائع » كان يُْضَرَب به المثل في حُسْن الصورة» 
شهد اليرموك فکان على کردوس› توفي نحو سنة ٤٥(‏ ه). طبقات ابن 
سعد /٤(‏ ٤۱۸)؛‏ والإصابة (۲۳۹۰). 

(۳) رواه البخاري (۹۸۰٤)؛‏ ومسلم .)۲٤١۱(‏ 


۰۹ 


وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقهاء فزوَجَّها الله تعالى إِياه 
ا وأنزل عليه : # فسا قضى رَد نا وطرا 
€ يا € [الأحزاب: ۷ فقام فدخل علیها بلا استئذان"» 
وکانت بذلك على سائر زواج رسول الله کی › وتقول : 
زو آهاليكّ » وزوجني الله من فوق سبع سموات . . وهذامن 
خصائصها » توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفتَّت بالبقيع» 
رضي الله عنها . 


% FF FF 


وتزوج رسول الله ية زينب بنت خزيمة الهلالة » وكانت تحت 
عبد الله بن جحش › تزوّجَّها سنة ثلاث من الهجرة › وکات ن 
أ الاکن ؛ لكثرة إطعامها المساكين » ولم تلبث عند 
رسول الله لا إلا يسيراً شهرين » أو ثلاثة > وفيت رضي الله عنها . 


# FF FF 


اا کا ا 


»ر 2G‏ و ي 
وتزوّج رسول الله وة جوَيْرِيَّة بنت الحارث» من ؛ بنى المصطلق› 
وکانت سبيت في غزوة بني ي اعلق » فوقعت في سهم ثابت بن 
یبن فکاکهاء فقضی رول الله کل کتاھاء وترو جه" ةت 
Î 2‏ 
من الهجرة › ونوفیت سنه ست وخمسین › وهي التي اعتق 
5 م ؟ م .0 .ا ۶ 
المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق » وقالوا: اأصهار 
رسول الله ية » وكان ذلك مِنْ برکتها على قومهاء» رضي الله عنها . 


%# %#F 


(۱( رواه مسلم )٥۳۷7(‏ . 
(۲) رواه ابو داود (۳۹۳۱). 


1۱1۰ 


وتزۇج رسول الله ية صفيَة بنت حي من ولد هارون بن عمران 
أخي موسى عليهما السلام» سنة سبع » فإِنّها سبيت من خيبر » 
وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق » فقتله رسول الله لاء 
A E‏ 

ومن خصائصها: أن رسول الله ية أعتقها » وجعل عتقها 
دافا ٠‏ قال ان اها نها وصار ذلك سُنة للأمة إلى 
يوم القيامة » أنه يجوز للرجل أن يجعل ع عى جاریته صداقها › 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

فال الرمدى ٠‏ دنا خان بن مور 8ا وغد ن خمد 
قالا : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرُ» عن ثابتٍِ » عن أنس » 
قال : بلغ صفية أذ حفصة قالت: صفية بنتٌ يهوديّ » فبكت › 
فدخل عليها التي بي وهي تبکي » فقال : (ما ببكيك؟) قالت : قالت 
لي حفصة : إلّي ابنة يهودي» فقال النبي يا : ھک 
عمك لتب ء وك لتحت نبي » فبم تفخ عليك؟!) ثم قال : (اى | 
يا حفصة). قال التّرمذىٌ: هذا TT‏ 
الوجه. 

وهذامن خصائصها رضي الله عنها . 

RN # %*‏ 
وتزرؤج رسول الله يا ميمونة بنت الحارث الهلالية › تزوجَّها 


سرف » وبنی بها سرف » وماتت سرف » وهي على سبعة آمیال 


(۱) رواه البخاري (۲۰۰٤)؛‏ ومسلم )۱۳٣١(‏ . 
)۲( رواه الترمذي .)۳۸۹٤(‏ 


11۱1 


من مكّةء هي آخرٌ من تزوحَ من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين » وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فإِنٌ أمّه أم 
الفضل بت الارت ره اله الت ين الرلك ايض وهن ال 
اختلِفَ في نکاح الل ل ؛ هل نَكَحَها حلالاً أو مُحرماً؟ ال 
نه إِلَّما تزوَجَها حلالا*'» كما قال أبو رافع السَميرٌ في نكاحهاء وقد 
يت وجه غلط من قال : نکحها مُخرماء وتقدیم حدیث من قال : 
«تزوّجها حلالاً» من عشرة أوجه مذكورةفي غير هذا الموض . 


فهؤلاء جملة مَنْ دخل بهن من النساء » وهن إحدى عشرة. 


قال الجا أبو محمد المقدسيئ وغیره: وعقد على سبع ولم 
جل ن 


ا غي ااه إا وه عا 
وأنهنًّ نساؤه ية في الذّنيا والآخرة » فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخل بها لا يثبث لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن a‏ 
عنهٌ » صلی الله عليه » وعلی آله » وعلی آزواجه › وذرَيّته وسلم 


0 


لالالا 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۱۱(‏ 


)۲( ازظر : زاد المعاد (۱/ .)۱١۱۳‏ 
11۲ 


[المبحث السادس: في ذرىته ٍ] 


وأمًا الذَرَبَّة فالكلامٌ فيها في مسألتين : 
المسألة الأولى: في لفظها: 
وفيها ثلاثة ة أقوال: 


أحدها : ها من دَرَأً اله الخلق » أي : نشرَهم » وأظهرَهم › إلا 
نهم ترکوا همزها استشقالاً » فأصلها «ذريئة) بالهمز ف ن 


[وهو القول الأصخ]؛ لان الاشتقاق والمعنى يشهدان له »> فن 
أل هله الماد من الو قال اله تعال: و جل لد ن افك 


(0 الات أن أضلها من الذر ٠‏ وهر النّمل الصغازء.وكان قياس هذه النسبة 
«ذربة» بفتح الذال وبالياء » لكنهم ضُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تخيير النسب . 
وهذاالقول ضعيف من وجوه : 
منها : مخالفة باب السب » ومنها : إبدال الراء ياء » وهو غير مقيس . 
ومنها: أن لا اڈ شتراك بين الذْربّة والدَدّ إلا في الال والراء » وأ ما في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهوء الآخر . 
زا أن ال من الاقف وال ي الكل أي المين: 
فأحدهما غير الأخر . 
کک نها من ذرا ڀذرو :إذا فرق » من قوله تعالی: # نذروه 

رح € 1الكهف : 4[ « اا غا «ذُرَيّة» فعْلية من الذّرْو » ثم 
r‏ 


11۳ 


ما 


روجا ومن الأنعي روجا يذَروَكمّ هيد 4 [الشورى: ]١١‏ » وفي 
الحديث : (أعوذ بكلمات الله اللَامَّاتِ التي لا بُجاورَهُن بر ولا فاجرٌ 
من سر ما خلقَ وذرَاًوَرّا) » وقال تعالی  :‏ ولد درآ جگ ڪيا 
ان ولان € اغراف 0100۷۹ قال ا2 و 
كم ف الذرض ملفا ألونهة € [النحل: ]١١‏ » فالدرية: فعْلكة » 
منه » بمعنى مفعولة أي : مذروءءةٌ » ثم أبدلواهمزها فقالوا: ذَرّية. 


المسالة الثانية: في معنى هذه اللفظة: 
e ۶‏ ا ٤‏ 

ولا حلاف بين أهل اللغة أن الذرَبَّة يقال على الأولاد الصغار »› 
وعلى الكبار أيضاً. 

ن ا ان ا ا E‏ ب ر وص 

قال تعالی : # # ولذ آل إرهعم م بکلمت مهن َال إن جَاعِْكَ 

ك ا ت 

لاس إماما قال ومن ری [البقرة: .]١١٤١‏ 

وقال تعالی : ٭ ل اله اصطفی ادم ووا ٤ال‏ برهم وءال مرن 
کل العلیین ا ذریة بعصا من بع [آل عمران : ۳۳ .]۳٤‏ 

»0 2 م چا و اد ےر جر عارص ی رور و 2 A‏ 

وقال تعالی : 3 ومن ۶ابایهم ودرنرم وإخووم واجلبيدم وهدينٹهم 

K 4 

صرط مَسسَقَير 4# [الانعام: [AY‏ . 

وقال تعالی : # اتتا موی لكب ولت کی ن إن آل 
ع 4 و م گر کے کس ے2 ےم رر یھ ک )ں ر ر 
تنخذوا من دون وڪيا 9© رَه من متا وچ ِنَم کات عدا 
شک [الاسراء: ۲ ۳]. 

ںہ ۶۹ ء۶ 

فالدربَة: الاولاد « وأولادهم . 

وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن 


e 


f 


أحمد: 


11٤ 


E ITT إحداهما: يدخلون‎ 

والثانية : لايدخلون » وهو مذهب أبى حنيفة . 

واحتحٌ من قال بدخولهم : بأد المسلمين مُجْمعون على دخول 
أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذرية الل ية المطلوب لهم من الله 
الصلاة؛ لأن أحداً من بناته لم يُحْقَبْ غيرَّها » فمن انتسب إليه مَل من 
أولاد ابنته » فإنّما هو من جهة فاطمة خاصّة » ولهذا قال النبى كيا 
فی الحسن ابن ابنته : (إِنٌ ابنی هذاسَيدٌ)' فسگاه ابه . 


ولما أنزل الله سبحانه وتعالى آية المباهلة : 3 َناَك يدن بد 


IA ر‎ 2 


ما جاه من اللو قل تمالا ندع تاا وأبتاه گر € [آل عمران: ]٦١‏ 
الآية » دعا النبئ ية فاطمة » وحَسناً » وحُسيناً » وخرج للمباهلة . 

وأما من قال بعدم دخولهم : فحُجَته أن ولد البنات إِلَّما ينتسبون 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَلَدَ الهُذليئ أو التيْميئْ أو العدويّ 
هاشمية؛ لم يكن ولدها هاشميَاً » فإ الولد في النسب يتبعٌ أباه » 
وفي الحرية والرق أمّه » وفي الدين خيرَهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر: 
فشونًا بو أبتانتاء واا وهی أبتَاء الرَجَالٍ الأباعر“ 

ولو وصّى» أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولاد بناتها من 
غیرها. 

قالوا: وأمًا دخول فاطمة رضي الله عنها في ذرَبّة الى كلاد ؛ 
فلشرف هذا الأصل العظيم > والوالد الكريم › الذي لا يدانيه أحد 
(۱) رواه البخاري (٤۲۷۰)؛‏ وأبو داود .)٤٩1۲(‏ 
(۲) البيت للفرزدق . 

1٥ 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقوّته » وجلالته › 
وعِظم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
ا تسري حرمة إيلادهم وأبوّتهم إلى أولاد بناتهم ٤‏ 
فتلحظّهم العيونٌ بلحظ أبنائهم ٤‏ ویکادون یضربوت عن ذکر آبانهم 
صفحاً » فما الظَنٌ بهذا الإيلاد » العظيم قَذره » الجلیل حطر . 


لالالا 


)۱( الخَطّر: عظم الشأن » والمنزلة والقدر. 
۱۱٩‏ 


8 الفصل الخامس 
E TTT‏ 
ر في ذکرابراهیم خلیل الرحمن که ن 


وهذا الاسم من اللّمط المتقدّم » فإ إبراهيم بالسّريانية معناه: 
«أب DE‏ والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث لع فان 


أبانا الأول آدم » والأب الثاني نوح › وأهلْ الأرض كلهم من 
ذربّته » کما قال تعالی : * وجعلتاد رة همالانَ# [الصافات : ۷۷]. 


مكانة إبراهيم عليه السلام: 


والأ ت الالت :ار الأبا »> وعمود ا وإمام الحنفاء الذي 
اذه الله سبحانه وتعالى خليا » وجعل البوة والكتاب في دته 
ذاك خليل الرحمن » وشي الأنبياء > كما سكّاه انب ية بذلك » 
فإلّه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صَوَرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يَستقسمان بالأزلام » فقال : (قاتلهم الله » لقد 
عَلِمُوا: أن شیختًا لم يكن يَستقسم بالأزلام"“)' . 


: الأزلام: هي القداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوب الأمرٌ والنهي‎ )١( 
افعلٌ ولا تفعلٌ » كان الرجل فيهم يضعها في وعاء له » فإذا أراد سفراً » أو‎ 
زواجا » أو أمراً مهمَاً؛ أدخل يده فأخرج منها زلماً » فإذا خرج الأمرٌ مضى‎ 
. لشأنه » وإن خرج النهيٰ كف عنه ولم يفعله‎ 

(۲) رواه البخاري .)٤٩۸۸(‏ 


11%۷ 


ولم يأمر الله رسوله م أن ي يبع ملّة“ أحدٍ من الأنبياء غيره » 
قال تمالی : ( اا ق او ای ب وھ ییا وا 66یو 
لتر ڪين ۾ [النحل : [1Y‏ وأمر مته بذلك » فقال تعالی : 


¥ و ا ا رر رصم ر 


هو اکم وما جع کر فی الین من حرچ ل ایی کم نریم هو 
سمَلكم سيين ش بن € [الحج : [VA‏ 


%# F*#F #* 


وکان رسول الله يي يو صي أصحابه إدا اصبحوا وإذا مسوا أن 
يقولوا : (أضبَختا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص » ودين نبنا 
محكَدٍ » ومِلَة أبينا إبراهيم حَنِيقامُسلماً وما كان من المّشركين)" . 


وتأمًل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة لاوسلام» فإله فطرة الله التي 
فر ان عليهاء 8 الإخلاص هي : هادة أن لا إله إلا الله » 
والملة لإبراهيم؛ ا تا ل وي الوخد 


(1) الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغب : 
الملة: اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه ؛ ليتواصلوا به إلى 
ا 
والفرق بين الملة والدين أذ الملة لا تضاف إلا للنبى الذي تستند إليه › 
زلا كاد تر دافا (ل ا غا ولال اذالم وات ا 
في جملة الشرائع دون آحادها . 

() قال ابن القیمر ا مضو اغ امار ق أي اترا والامة 
أبیكم ٤‏ ودل على المحذوف ما تقدّم من قوله: ل ولھ دوا فی آل حى 
GG E EDE‏ 
انتصابَ المصادر » والعامل فيه مضمون ما تقدَمٌ قبله 

.)٤١۷- ٤٨1 رواه آاحمد(۳/‎ )۳( 


11۸ 


الله وحده کک له » ا فوق محبة» والدين 
*%* %# 

EO ES E E E e 
ولد آل ھر م بکلمت امه قل إن جاعِك للا اماما قال ومن‎ # 
فأخبرَ سبحانه أله‎ ۰ ٤ ري قَالّ لا يال عَهْدى لري € [البقرة:‎ 
جعله إماماً للناس › وان الظَالم من ذُريته لا ينال رتبة الإمامة ء‎ 
e a ا‎ 
یی ا‎ TEE کہ تاس‎ 
.]٠١١ ٠۲١ ف الذتيا حستة ودم فى لخر لمن ألصَللحيد€ [النحل:‎ 

فالأمة: هو القدوةٌ المعلم للخير » والقانث: المطيع لله › 
الملازمٌ لطاعته » والحنيف : المقبل على الله » المعرض عكًا سواه. 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ › وإنما فسّره 
بلازم المعنى ؛ فن الحَتَفَ هو الإقبال» ومن أقبلٌ على شيءِ مال عن 
غيره» والحَتفٌ فى الرّجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى › 

E‏ یہ جک لایو یبا طت آله آل فطر 
الاس حا € [الروم : [r‏ فحنيفاً : و حال مفورة لمضموت قرول 

قاف ويك الان ولهذا فرت «مخاصا: 

فتكون الآية قد تضكّنت الصدق والإخلاص؛ فن إقامة الوجه 
للدين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى فى القلب إرادة لغيره › 
والحنيف : المفرد لمعبوده لا يريد غيره. فالصّدق: أن لاينقسم 

۱۱۹ 


طلبُك ٠‏ والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبُك » الأول: توحيد 
الطلب » والثاني : توحيد المطلوب . 


والمقصود د: أن إبراهيم اة هو أبونا الثالث » وهو إمامٌ الحنفاء ‏ 
وسمله يسمه أهل الكتاب عمود العالم» Eos‏ 
ET‏ 

وکان خير بنیه سد ولد آدم محم ل4 يله › ويعظُه ؛ 
ويیجله ء ویحترمه؛ ف SS‏ 
الس لق تقال ر يا ج اا فقال اه کل (ذالً 
إبراهیم)'. 

وسکّاه: شیځه › کماتقدّم. 

وثبت في «صحيح البخاري٤‏ من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما > عن النبي بيا ٠‏ أنه قال : (إتكم مَحشورون 
حفاة ء عُراة ء رل » ثم قراً  :‏ کماہدانا أو اق نویدم وعدا 
ا ٠١ E: E E‏ » وأول من يُكسى يوم القيامة 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۹)؛ وأبو داود .)٤٩۷۲(‏ 

(۲) غرلاً: جمع أغرلء وهو الأقلف» والعُرلة : جلدة الصبي التي تفط في 
الختان. 

(۳) رواه البخاري ٦٥۲٤(‏ و٥۲٥٦)؛‏ ومسلم .)۲۸٩۰(‏ 


1۰ 


أنه قال : (رأيث إبراهيم » فإذا أقرب الاس شبها ا به صاجیگم)» 
يعني . : نفسه للل › وفي لفظ آخر: (وآمًا إبراهيم فانظروا إلى 
۳ 
صَاحبگم) 
وكان ب يعرّذ" أولاد ابنته حسناً وحسيناً بتعويذ إبراهيم 
لإسماعيل وإسحاق » ففي «صحيح البخاري): عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس قال: كان النبئ ية يعرّذ بهما الحسنَ والحسينَء 
L1‏ 2 ۶ و ل 
ویقول: e‏ أعوذ بکلمات الله 
الَاكَة مَة» من گل شيطانِ وهَامَة 0 ومن کل عين عين لا . 
FF %‏ % 
وکان يه أول مَّن قرى الضيف ¢ وأول من اختتن ¢ وول من 
رأی التب فقال : ما هذا يا رتٌ؟ قال : وقار» قال : رب زدنی 
قارا 
 %*‏ %* # 
ثناء الله علبه في إکرامه ضدوفه: 


SG SMG EG oS 
NOES هل انلك ريت َيف | ابره آله‎  : حیث قول سبحانه‎ 


(۱) رواه مسلم (۷١۱)؛‏ والترمذي )۳۹٤۹(‏ من حدیث جابر . 

(۲) رواه البخاري .)۳۳٣٣١(‏ 

(۳) يعوّذ: يُقال: عَرّذْتٌ فلاناً بالل » وبأسمائه ›» وبالمعرّذتين؛ إذا قلتُ: 
أعيذك باه » وبأسمائه من کل ذي شر » وکل داء وحاسد. 

(6) هامة: كل ذاسم يَقَتَلٌ. 

(٥)‏ لامة : ذات لمم» واللمم : طرف من الجنون يعتري الإنسان. 

(7) رواه البخاري (۳۳۷۱). 


۱۲۱ 


سلوا یی الو سک فا سک م نکرون €9 فرع لکت آهل مَجاءَ جل 
سمین 9 فقرمء َم َال ألا لاا کو4 [الذاریات : .[YV- ٤‏ 

ففي هذا الثناءٌ على إبراهيم من وجوه متعدّدة : 

أحدها: أله وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون » وهذا على أحد 
القولين أنه إكرام إبراهيم لهم . والثاني: أنّهم المكرمون عند الله . ولا 
تنافي بين القولين » فالآية تدلٌ على المعنيين . 

الثاني : قوله تعالى : « إذ دحلوا عه فلم يذكر استئذانهم » ففي 
علا لیل علی آل کان قد رف باكرا الضفان » واعتادقراهم * 
فبقي منزله مضیفة » مطروقاً لمن ورده » لا بحتاج إلى استئذان » بل 
ا ا ا 

الثالث : قوله: # سَلّم € بال فع » وهم سلّموا عليه بالنصب» 
والسّلام بالرّفع أكمل › فاه يدل على الجملة الاسميّة الذالة على 
التبوت والتجدّد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّد» فإبراهيم حياهم بتحية أحسنَ من تحيتهم » فإ قولهم : 
سما يدل على: ق ۾ سم 4 آي : سلامٌ 
علیکم. 

الرابع : أله حذف المبتدأً من قوله: قرم كرون ) فإنه لما 
أنكرهم » ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ يَُفْرُ الضيفَ لو 
قال : نتم قوم مُنكرون » فحذف المبتدأ هنا مِنْ ألطف الكلام . 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعله» فقال: 
# كرون € ولم يقل: إِنّي أنكركم » وهو أحسنْ في هذا المقام › 
وأبعدٌ من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

السادس: أله راع إلى أهله ليجيكهم بنزلهم › والرَوّغان: هو 


۲۲ 


کک 


الأّهاب في اختفاء بحيث لا يشعر به الصيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاء بحيث لا يشعرٌ به الضيف › 
فيش عليه ویستحیي » فلا یشعر به إلا وقد جاءه بالطًعام » بخلاف 
من ُسْمِحٌ ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مکاتکم حتّی آتیکم 
بالطعام » ونحو ذلك مما يُوجب حياءَ الضيف » واحتشامّه. 

e‏ ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة › فدلٌ على أن ذلك 
a‏ 
جيرانه » أوغيرهم »› فيشارية »أو تقر ضة. 

TTT 
بنفسه » ولم يقل فأمرَ لهم » بل هو الذي ذهب وجاءَ به بنفسه » ولم‎ 
. يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف‎ 

التاسع : أله جاءَ بعجل كامل ولم يأتٍِ ببضعة منه» وهذا من تمام 
کر مه مَل . 

العاشر: أنه سمينٌ لاهزيلٌ » ومعلومٌ أن ذلك من أفخر 


آموالهم » ومثله تز ر a e ERI‏ 

TT 

الثاني عشر E‏ قرّبه إليهم و يَُرَبْهم إليه › وهذا أبلع في 
الكرامة » أن يجلسَ الضيف » ثم يمرب الطعامٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته » ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقَرّب إليه . 

الثالث عشر: أله قال : # أل تأكوت) وهذا عرض وتلطفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله : گلوا » أو مدّوا أيديكم » ونحوها » 
وهذا مكًايعلم الناس بعقولهم حسته » ولْطفه » ولهذايقولون: سم 
الله » أو : ألا تتصدّق ٠‏ أو : ألاتجبر » ونحو ذلك. 


1۲۳ 


الرابع عشر : أله إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون › 
ولم يكن ضيوفة يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل » بل كان إذا قدم 
إليهم الطعام أكلوا» وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسَ منهم خيفة » أي: أحسّها› 
O O‏ 

الخامس عشر: فإِنّهم لما امتنعوا من أكل طعامه خافَ منهم › 
ولم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا : لاتخفٰ 
وبَشروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآية آدابَ الضيافة التي هي أشرف الآداب › وما 
عداها من التكلفات التي هي تخلّفٌُ وتكلَفٌ إِلّما هي من أوضاع 
N‏ 
نبنا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر انين . 


% FF FF 
مذاقب أخرى لإبراهيم عليه السلام:‎ 
ت ر‎ ¢ 4 
وقد شهد الله سبحانه بالّه وفی ما أمرَ به » فقال تعالی : ¥ ا‎ 
قال ابن‎ e [YV-PT: ماف محف موی رهی ری َ4 [النجم‎ 
عباس رضي الله عنهما : وی جميع شرائع الإسلام » ووفّی ما َر به‎ 
من تبليغ الرسالة.‎ 
قال إن جاعِلك‎ OEE وقال تعالی : # وإ‎ 
2 
لاس إمَاما [البقرة: » فلمًا تم ما أَمِرَ به من الكلمات؛ جعله‎ 
. الله إماماً للخلائق يأتمون به‎ 


۲٤ 


وکان کیل كما ف قله للرحمن › وولده راء ودنه 
ليران » وماله للضيفان. 


ولا اتخذه به خلا د والحلة هى كمال المحة؛ وهي مرتبة لا 
تقبل المشاركة EAT‏ زه آن هت اله ولا 
صالحاً » فوب له إسماعيل » فأخد هذا الولد شعبة من قلبه » فغارَ 
الخلیل على قلب خایله أن یکون فیه مکانٌ لغیره » فامتحنه بذبحه 
ليظهرَ سر الحلْةَ في تقديمه محبة خليله على محبة ولده » فلا 
استسلم لأمر ربّه » وعزم على فعله وظهرّ سلطانُ الحُلة في الإقدام 
على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته؛ تسخ الله ذلك عنه » 
وفداه بالبح العظيم؛ لأ المصلحة في الذّبح كانت ناشئة من 
EE E‏ 
المصلحة؛ عاد الذّبح نفسه مفسدة » فسخ في حقه » وصارت 
البائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا ستّة في أتباعه إلى يوم 
القيامة. 


وهو الذي فتح للاَمَّة باب مناظرة ةالمشركين وأهل الباطل › وكسر 
حججهم » وقد ذکر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام 
المعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين » وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة » وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 
قال تعالی: # َلك حُکشتا ٤اتبتھا‏ رووب عل ویو ن 
دجمت ن َء [الأنعام : ۸۳ » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجة 
والعلم؛ ؛ ولكًا علب أعداء الله معه بالحْجّة » وظهرث حجنّه عليهم » 


o0 


وكسّرَ أصنامَهم » فكسّر حجَجّهم ومعبو هم ؛ هموا بعقوبته »› 
وإلقائه في التار » وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا » وقامت عليهم 
الحجة هُوا بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحْجة: « لين ادت إكها رى أحعلنك من المسحودت 4 
[الشعراء: ۲۹] » فأضرَمُوا له التار » وألقوه فى المنجنيق » وكانت 
تلك السَفرة أعظم سفرة سافرها › وأبركها عليه » فإلّه ما سافر سفرة 
أبرك » ولا أعظم » ولا أرفعَ لشأنه » وأقَرًّ لعينه منها > وفي تلك 
السفرة عَرَضَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيم لك حاجة؟! قال : أمّا إليك؛ فلا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : « لرن َال هم 
لتاس لن چ ا ف ا يمسا قا ا 
وعم آلو ڪيل [آل عمران : 1۷٣‏ قالها نيكم » وقالها إبراهيم حين 


ٍ 


ألقي في التار"“ » فجعل الله سبحانه عليه اللّار برداًوسلاماً. 


Cn 


e EN a‏ اَن 
النبيّ اة أمرَ بقتل الوَرَّغ » وقال : (كانت تنفخ على إبراهيم)" . 


% %# * 


وهو الذي بنى بيت الله » وأَدنَ في الناس حه ؛ فكل من حه › 
واعتمرّه جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزید ثواب الله 
وكرامته بعدد الحْجًاج والمعتمرين » قال تعالى  :‏ وإ جعلتا ليت 
مساب الاس امتا »؛ قال ابنٌ عباس : يشوبون إليه » ولا يقضون منه 


(۱) رواه البخاري .)٤٥٦۳(‏ 


)۲( الوزغ : جمع وزغة؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص) . 
)۳( رواه البخاري (۹٣۳۳۰)؛‏ ومسلم (۲۲۳۷). 


۲١ 


وطراً  »‏ نوين كام إإرهعر مسل ) [البغر: : ۰ » فأمر نيه کا 
وأمَتة أن د يتخذوا من مما م إبراهيم مُصلى؛ تحقيقاً للاقتداء به » 
وإحیاء آثاره کل . 

مناقبُ هذا الإمام الأعظم والس الأكرم أجل من أن بُحيط بها 
كتابٌ » وإِن مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرة من بحر 
فضائله أو أقلّ » جعلنا الله ممن به ولا عتا ین غدل عن 
مله بم وکرمه . 

وقد روئ لنا عنه اَن بيا حديثاً وقح لنا منص الرّواية إليه › 
رویناه ئي كتاب الترمذيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن» 
عن بيه ۽ عن ابن مسعو » قال : قال رسول الله کا بلقي ارام 
ليله ري بي فقال: : يا محكَّدٌ أقرئ أمَك الكلامٌ » وأخبزهم : أن 
الجََة طيبة الربة ‏ عَذبَةٌ الماء » وأنّها قيعان » وأنّ غراسها : سبحانْ 
لله » والحمد لله » ولا إل إلا اله » وال أكبر). قال الثّرمذئ: هذا 


لالالا 


)۱( رواه الترمذي .)۳٤١۲(‏ 


1¥ 


ذ الفصل السادس ۲ 
۰ مسألة كما صلیت على ایر اهی» 
9 2 على إبراهيم 


وهي آذ اللي ية أفضلُ من إبراهيم » فكيف صلب له من الصّلاة 
ما لإبراهيم مع أن المشڳه به أله آن يکود فوق المشڳّه؟ فكيف 
الجمعٌ بين هذين الأمرين المتنافيين؟ . 
ونحن نذكر ما قاله النَاسٌ في هذا » وما فيه من صحيح وفاسد: 
[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 
وقالت طائفة آخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبباء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم » فإذا طْلبَ للنبيّ ي ولآله من الصلاة ة مثل ما لإبراهيم 
وآله - وفيهم الأنبياء - حصل لال التي ية من ذلك ما يليق بهم › 
فإّهم لا يبلغون مراتبَ الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمل بيا فيحصل له بذلك من المزبّة ما لم يحصل لغيره . 
وتقرير ذلك: أن يجعلَ الصّلاةَ الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم 
الأنبياء جملة مقسومة على محكد ية وآله » ولا ريب أله لا يحصل 
لآل السب ية مث ما حصل لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء > بل 
يحصل لهم ما يليق ڊ بهم » فيبقى قسم الي لاد والزيادة المتوفرة 
ا ا ن 
أعظمٌ وأفضل من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسنْ من كل ما تقدّمه. 
وأحسنٌ منه أن يقال : محمد ية هو من آل إبراهيم » بل هو خير 
1۲۸ 


ار کا وی عل و ای ل هر ان غ ان ف فر 
# لن آله اط ٤اد‏ ووا وال رهيم وَءَالّ عِمْرَنَ على 
مین 4 [آل عمران: ۳۳]» قال ابن عباس : ححمَدٌ من آل إبراهيم. 

فإلّه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
ي آله» فدخول رسول الله لاء آولى کون فرلا : «كماصليْت عل 
آل إبراهيم» متناولاً للصلاة ةعليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إيراهيم . 

ثم قد آمرنا لله آن ُصلَّيّ عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صَلي 
عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصل لاله من ذلك 
ما يليقٌ بهم » ویبقی الباقي کله له بيا . 

فاا رن ل عا ع و ا ا 
ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم» ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لال 
إبراهيم » ورسول الله ل معهم» أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» 
فطلب له من اللاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم 

قطعاً » ويظهر حينئذ فائدة اللشسة > اوجرية اغلى أصله › ون 
المطلوبَ له من الصًّلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغيره » فإلّه 
إذا كان المطلوب بالذعاء إنّما هو مثل المشبه به » وله أوفرٌ نصيب منه ؛ 
صارَ له من المشبًّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشڳه به من الحصّة التي لم تحصل لغيره. 

فظهرٌ بهذا من فضله وشرفه على إبراهیم وعلی کل مِنْ آله 
وفيهم النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
ا وا وهي من موجباته ومقتضیاته › 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضل 
ما جزى نبا عن مته » اللهم صل على محكَي! وعلى آل محمد » 
كما صلَيْتَ على آل إبراهيم » إِلّك حميدٌ مجيد › وبارك على محكَلِ 


1۹ 


وعلی آل محكَدِء کما با ركت على آل إبراهيم » إِلك حميد مجيد . 
a000۵‏ 


)١(‏ لا حاجة لهذه الأقوال التى أطال المصنف بذكرها: 

- فالتمشيل والتشبيه بصلاة إبراهيم إنما كان لتقدمه من حيث الزمن . 

- وفضل محمد ٤ة‏ على جمیع الأنبیاء إنما اکتسبه من قوله تعالى : لن 

ربصاو عل تّ4 [الأحزاب: :0[ 

-ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في 

القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: * #ألَة ناسوت 
والاض ل زرو گنکرو ا ا ٠‏ فالممثل به هنا «المشكاة 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب نور الله تعالى» . 
هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوع» ثم وقفت بعد ذلك عند 
تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذانصه: 
- قال ابن حجر - رحمه الله - في «فتح الباري : ٠٠١١ /١١‏ بعد أن ذكر تسعة 
أقوال في الموضوع : 
«العاشر: دفع المقدمة المذكورة أولاء وهي : آن المشبّه به يكون أرفع من 
المشكّه› وأن ذلك ليس مطرداًء بل قد يكون التشبيه بالمثل› » بل وبالدون» 
كما في قوله تعالی : # مکل ورو کیشکۈز)› وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً 
للسامع » حَسنَ تشبيه النور بالمشكاة. 
وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وال إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورا 
واضحاً عند جميع الطوائف» حَسْنٌَ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم . 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: «في العا مين»؛ أي : كما أظهرت الصلاة 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين . ولهذا م يقع قوله: «في العالمين» إلافي 
ذکر آل إبراهیم دون ذکر آل محمد على ما وقع ني حديث أي مسعود عند مسلم . 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر» . 


۳۰ 


1 الفصل السابع ۲ 
ر في ذکر محمد واله وال ابر اهیم 


وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان »› ا 
بذكر النبيٌ ية وبذكر آله » وأما في حق المشڳه به وهو إبراهیم وآله › 
فإنما جاءت بذکر آل إبراهیم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط 
دون ذکر آله »› ولم یجیٰ حدیثٌ صحیح”' فيه لفظ إبراهيم > وآل 
إبراهيم > کما تظاهرت على لفظ : «(محمد وآل محمد» . 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك » ثم نذكر ما يَسّره الله 
ف ا 

فنقول : هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه: 

ا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: لقيني 
چ عَجْرَّة» فقال: ألا هدي لك هدية؟ . . خرج علينا 
رسول الله لاو فقلنا : قد عرفنا كيف بُسلم عليك» > فكيف تُصلي 
عليكٌ؟ قال : (فولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد › كما 

صلیْت على آل إبراهیم إك حميدٌ مجيد » اللهم بارك - وفي لفظ : 
وبارك -على تحمد» کما بارت على آل إبراهيم» إلّك ميد مجيد). 


(1) ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما ني الحديثين (1» ۷) التاليين . 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص١۳‏ وما 
بعدها. 


۳۱ 


رواه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود » والترمذيٌ › والَساتئ »› 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند » وهذا لفظهم إلا 
التّرمذيّ » فإنه قال : (اللهم صل على محمد وعلى آل محملِ › كما 
صليْتَ على إبراهيم) فقط » وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر الال » 
وهي رواية لأبي داود. 

وفى واي + ( كما ضانت على آل إبراهيم) بذكر الآل فقط » 
و(کما بارکت علی إبراهیم) بذکره فقط 

۲ - وفي «الصحيحينِ» من حديث آبي مي الاعديّ » قالوا: 
يا رسول الله! كيف بصلي عليك؟ قال: (قولوا: الهم صل على 
محمد › وعلی ازواجه » وڏت » كما صل على آل إبراهيم ؛ 
وبارك على محمد » وآزواجه » وذرّته » کما بارکت على آل 
إبراهيم » إلّك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور. 

وقد روي فيه : (كما صَلَّتَ على إبراهيم) > و(کما بارکت على 
إبراهيم) بدون لفظ الآل في الموضعين 

› وفي «البخاري»: عن آبي سعييٍ الخدري رضي الله عنه‎ - ٣ 
قال : قلنا: : يا رسول الله! هذا السّلام عليكَّ فكيف الصًلاة ة عليك؟‎ 
قال : (قولوا : الهم صل على حمد َك ورسولك» > کماصلیت على آل‎ 
إبراهيمء وبارك على حكَدِ وعلی آل حمّد» کما بارکت على آل إبراهیم).‎ 

N a 
رسول الله ية ونحنْ في مجلس سعلِ بن عٌبادة » فقال له بشي بن‎ 

سعد: أمرّنا لله أن نصلي عليك » فكيف بصي عليك؟ قال : فسكتَ 
رسول اله ا حتی تمنینا آله لم يسأله ثم قال رسول اله 5لا : 
(قولوا: الله صل على محمَلِ وعلی آل محكٍ » کماصَلَیْتَ على آل 


۲۲ 


إبراهيم » وبارك على محمَدِ وعلی آل محمَدِء کما بار کت على آل 
إبراهيم في العالمينَ » الك حميدٌ مجيد . والسَلامٌ كما قد علمتّم) . 

وقد رُوي هذا الحديث بلفظ آخر: (كما صَلَبْتَ على إبراهيم) 
و(کما بارت على إبراهيم) لم يذكر الآل فيهما. 

وفي روایٍ آخری : (کما صَلَیْتَ علی إبراهیم) و(کما بارکت علی 
آل إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى والآل فقط في الثانية . 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ : «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
(اإبراهيم» فيهما > وفي بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الال» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه . 

# FF  F%* 


ه - وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم › فرواه البيهقي في 
ن ج ی ن الان فن وجل ن ي ارت 
عن و مسعود » عن الى کا : (إذا تشهد أحذكم في الصّلاة 
فليقل : فليقل: الهم صل على محمد » وعلى آل محمد » وبارڭ على 
محا » وعلى آل محمد » وارحم محقدا وال محم » كما صل 
وبارکت وتَرَحُمْت على إبراهيم» وعلی آل إبراهيم» إِلّك حميد 
محيد) . وهذا إسناد ضعيف . 

٦‏ - ورواه الدارقطني : من حديث أبي مسعود الأنصاريّ» فذكرَ 
الحديث وفيه : الله ! صل على حمِ الت المي » وعلی آل محملِ» 
کما صليّتَ علی إبراهیم» وعلی آل إبراهیم يم » وبارك على محكَدٍ التب 
ا و ب ر ل ر وف ا 
إبراهيم » إِنّك حميدٌ مجيد)ء ثم قال : هذا إسناد جسن متصل . 


۳۴۳ 


۷-وفي الّسائي : من حديث موسى بن طلحة » عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسول الله! كيف الصَلاةٌ عليك؟ قال: (فولوا: الله صل 
على محمَدٍِ وعلی آل محكَدِ » کما صلیت على إبراهيمٌ وآل إبراهیم › 
ِلك حمید مجيد › وبارك على محكَدٍ وعلی آل محمد › کما بارت 
على إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيمء إِلّكَ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا » 
ورواه مقتصرأً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 

۸ وقد روی ابن ماجه حدیثاً آخر موقوفاً علی ابن مسعود فيه : 
«إبراهيم وآل إبراهیم» وقال و في «السنن» : 

عن عبد اله بن مسعوو » قال: «إذا صا علی رسول ان کلل؛ 
فاختو االصلاة ة عليه » فاكم لا تدرون لعل ذلك : عرض عليه » 
قال: فقالوا له: فعلمنا؟ قال: قولوا: اللهه أجل صلرانكف: 
ورحمتَك » وبركايِكٌ على سيّد المرسَلِينَ » وإمام المثقين » وخاتم 
النبيين » محملٍ عبدك ورسولك ‏ إمامٍ الخير » وقائ الخير › 
ورسول الرحمة › اللمم ابعثه شاا ودا ا به الأولون 
والآخرون » اللهمً! صل على مح وعلى آل محمد › كما صَلَيْتَ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم » لَك حميدٌ مجيد » اللهمً! بارك على 
E‏ كما باركت على إبراهيم »> وعلى الٍ 
ابراهیم إلك حمید مجید؛» وها موقوف. 


% *%# % 


وعامّة الأحاديث في «الصحاح» و«السنن» کا 
بالاقتصار على الآل » أو إبراهيم في الموضعين » أو الآل في 
أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم 
فى أوّل الكتاب وغيره من الأحاديث » فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده 


۳۴٤ 


في الموضعين › فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها » وآله تبعٌ 
فيها » فدلٌ ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » وأغنى عن ذكره» 
وحیث جاء كر آله فقط فلأنه داخل في آله کما تقدّم تقریره » فیکون 
ذکر آل إبراهیم مغنياً عن ذکره » وذکر آله بلفظین » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقط» وفى الأخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين » فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل » وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فیهم . 

یبقی أن بُقال: فلم جاء ذکر «محكَلٍ وآل محمد» بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما فى عامة الأحاديث » وجاء الاقتصار على 
إبراهيم وآله في عامتها؟ . . 

وجواب ذلك : أدٌ الصّلاة على الس بيه وعلى آله ذكرت في مقام 
e E a‏ 
الخبر » وذكر الواقع ؛ لان قوله كلا : للم ! صل على مح وعلیٍ 
E‏ : (كما صَليْتَ على آل إبراهيم) جملة 
خبرية› ء والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الأعاء والسؤال» كان بسطها 
و أنسب من اختصارها وحذفها » ولهذا يشرع تكرارها › 
وإبداؤها » وإعادتّها » فإنها دعاء » والله ثحب الملحين في الذعاء. 

ولهذا تجد كثيرامن أدعية النبيٌّ َة فيها من بسط الألفاظ › وذكر 
كل معّى بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك . 

کقوله ييه في حديث علي رضي الله عنه» الذي رواه مسلم في 
«(صحيحه»: (اللهمً! اغفز لي ما قدَمْث» وما أخُرْث» وما أسرزٹ› 

۳٥ 


وما أعلنْث » وما نت أعلمٌ به متي » نت المقدّمٌ » ونت المُوخْرُ » 
لا إل إلا أنت)» ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي کل ما صنعتٌ؛ کان 
أوجز » ولك ألفاظ الحديث في مقام العاء والتضرع » وإظهار 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبٌ العبد منها تفصيلاً 
e‏ 


ده وجل سره وعَلانيتةُ ¢ e‏ 


وفي الحديث : (اللَهّّ! اغفر لي خطيتتي › وجهلي › وإشرَافي 
في آمرِي » وما آنت آعلمُ به ئي ۽ الهم اغفز لي جي » وڪَزلي ۽ 
وخطئي > وعَمّدي » وکل ذلك عندي) . 

وهذا كثيڙ في الأدعية المأثورة » فإ الدعاء عبودية لله سُبحانه 
وتعالی » وافتقارٌ إليه » وتذاُلُ بين يديه » کاک ال 
وطوله › وأعاده » وأبداه » نوع ا كان ذلك أبلغ في 
غرف ا و ت 
ربّه » وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف المخلوق › فإك كلما كرت سؤاله »> وكرَرْتَ 
حوائجك إلیه؛ آبرمته » ولقَلتَ عله » وهُنْتَ عليه » وکلما تركتَ 
سؤالّه؛ كنت أعظم عنده » وأحبً إليه» والله سبحانه وتعالى كلما 
سالته ء كنت أقرب إليه » وأحب إليه » وكلما ألححت عليه في 
الدعاء؛ أحبّك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 


(۱)( رواه مسلم (۷۷۱) . 
)۲( رواه مسلم )٤۸۳(‏ . 
)۳( رواه البخاري (۳۹۸٦)؛‏ ومسلم (۲۷۱۹). 


1۳٣ 


ر 


فال يغضبٌ إن تركت سؤاله وئ آدم جين يُسأل يَعْصَبُ 


فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب Oy‏ ا 


وما الخبر فهو خبر قد مَرٌ وقد وقعَ وانقضى» لا يحتمل الريادة ‏ 
والتقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيّما ليس 
ا E‏ 
فكان الإيجارٌ فيه والاختصار أكملَّ وأحسنَ » فلهذا جاء فيه بلفظ : 
«إبراهيم) تارة » وبلفظ : «آله» أخرى؛ لأن كلا اللفظين ندل عله 
الآخر من الوجه الذي قدّمناه > فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع 
الإإيجاز والاختصار . وأمًا في الطلب ؛ فلو قیل E‏ 
لم يكن في هذا ما یدل على الصّلاة على آله؛ إذ هو طلبً ودعاء ينشا 
بهذا اللفظ » ليس خبرأعن أمر قد وقع واستقرًّء ولو قيل : «صلٌ على 
آل محمد»؛ لكان النبن ية إنما يُصلى عليه في العموم » فقيل : 
«على محكَلٍ وعلى آل محكَلِ» فإِلّه يحصل له بذلك الصّلاة عليه 
بخصوصه » والصلاة عليه بدخوله في آله . 


SS 

اقترانه بذکره » فیکون قد در مرتین: ا 

اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد صلي عليه مر تين خصوصاً 

و و ا ا 

کان متناو لا له آنضا ٤‏ ویکون الخاص قد ذکر مرتين › مَة 

بخصوصه » ومرَةَ بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاصٌّ 
2 ر سے 


بعد العام » کقوله تعالی : # من کان عدوا لله وَمَکر ڪي وسو 


۳۷ 


والطَريقة الانية : أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على أله غير داخل 
في اللفظ العام » فيكون ذْكَرْه بخصوصه مُغنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها: أله لكا كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظ دال عليه 
بخصوصه › أنه باينَ التوع › وتمیّز عنهم بما وجب أن يتميّز بلفظٍ 
يخصًّه » فيكون ذلك تنبيهاً على اختصاصه ومزبّته عن النوع الدّاخل 
في اللفظ العام . 

اللّانية : أله يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصلٌ » والصَلاة 
على آله تبغ له » إنَّما نالوها بتبعيتهم له . 

الثالثة : أن إفراده بالذكر يَرَفَعٌ عنه توهُمٌ التخصيص › وألّه 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مراد قطعاً. 


لالالا 


۳۸ 


الفصل الثامن 


في قوله: «اللهم بارك على محمد»› 


اشتقاق «اليركة» ومعناها: 


حقيقة البركة: ابوت » واللزوم » والاستقرار » فمنه برك 
البعير: إذا استقر على الأرض » ومن اراد وع اروت . قال 
صاحبٌ الصحاح : وکل شيءِ ثبت » وأقام؛ فقد برل . والبَوك : 
الإبل الكرةء والزكة بكر الاه e‏ والجمع : 
البرك » ذكره الجوهري. قال: ويقال: سيت بذلك لإقامة الماء 
فيها . 

والبّرّكة: التّماء والرّيادة» والتبريك : الذّعاء بذلك» ويقال: 
بارکه الله » وبارك فيه » وبارك عليه » وبارك له. 

وفي 2 SS ٤‏ [النمل : ۸] » وفيه : 
ورتا عد مَل إشحلق [الصافات : ]١١١‏ . 

وفي الحديث: (وبارك لي فيما أعطيت) » وفي حديث سعك: 
(بارك الله لك في أهلك ومالك). 


(۱) رواه ابو داود (١٤٤۱)؛‏ والترمذي .)٤٤٤(‏ 
)۲( رواه البخاري .)٥٩۷۲(‏ 


۳۹ 


والمُّبارك: الذي قد باركه الله » كما قال المسيح بي : # وجِعَلنى 
مارا ان ما ڪت( [مريم E‏ 

وكا مارك 6 كما فال ال ودا د شارك ره 4 
E‏ کک رلک ك مک4 [من: ۲۹] ۰ 
وهو اخ أن سی مبارکاً من کل شي ء؟ لكترة خیره ومنافعه»› 


ووجوه البركة فيه . 
والربٌ سبحانه وتعالى يقال في حقه: «تبارك»» ولا يُقال: 
مًبارك . 
*% #% % 
معنی «تبارك»: 
ثم قالت طائفة » منهم الجوهر يّ: إدّ «تبارك» بمعنى : بارك » 


مثل قاتل وتقاتل› قال : إلا أن «فاعل» يتعدی › و«تفاعل» لایتع دی . 
وهذا غلط عند المحمقين » وإلّما «تبارك» تفاعل من البركة. 
وهذا الثناء فى حقّه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه › 

ك«تعالى» » فإِلّه تفاعل من العلوٌ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين › 

فيقال : «تبارك وتعالى». 
وفي دعاء القنوت : (تبارگت وتعاليت) وهو سبحانه وتعالی أحقٌ 


بذلك » وأولى من كل أحد » فإدً الخير كله بيديه » وكلٌ الخير منه » 
وات کله N CE N ET‏ 


ومصلحة » وخيراتٌ لا شرورً فيها > كما قال الب بلا : (والشرٌ ليس 
إليك)' وإنما يق الشوٌ في مفعولاته ومخلوقاته » لا في فعله 


(1) رواه مسلم (۷۷۱). 
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سبحانه» فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه ؛ فالله تبارك وتعالى 
احق أن یکون متبازکاً. 

وهذا اء يشعر بالعظمة ۽ وال فة والة ‏ كما يقال ؛ 
تعاظم » وتعالی » ونحوه » فهو دلیل على عظمته » وکثرة خیره › 
ودوامه » واجتماع صفات الكمال فيه » وأ كل نفع في العالم كان 
ویکون فمن نفعه سبحانه وإحسانه . 

ن ها الفعل أيضاً فى حقّه على العظمة > والجلال » وعلو 
الان » :لهذا تما يذكره غالباً مفتتحاً به جلاله » وعظمته › 
وکبریاءه » قال تعالی  :‏ تارك الى رل أرقا عل عدو لسرن 
لِلْعدییت نْبا € [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالی  :‏ ببارک لی جع فی 
السا ا وجل فیا برجا ومر مَبِ € [الفرقان : ۱ » و# وتبارك 
ای مف اموت ولاز انتا ودم لم الك اة دجوت ) 
[الزخرف: ]۸٩‏ » و ترك الى يِه املك وهو على کل سء رر 4 
[الملك: ]١‏ » وقال تعالى عقب ذكره خلق الإنسان في أطواره 
البعة : # فتبارك الله أحسن للقي [المؤمنون: .]٠١‏ 


فقد ذکر تباژکه سبحاته في المواضع التي أثنى فيها على نفسه 
اال :الى لقانلا على ربوپیته » وله 
وس وار غات ا ي ان الان + ولق 
العالمين » وجعله البروج في السّماء والشمس والقمر » وانفراده ‏ 
بالملك » وكمال القدرة. 


ولهذا قال أبو صالح: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك» 


۱٤۱ 


وقال أبو العبّاس: «تبارك: ارتفع » والمَُبَارَكٌ: المرتفع 

وقال ابن الأنباري ار 4 مخت قد : 

وقال الحسن : «تبارك»: ‏ تجيءٌالبركة مِنْ قبله . 

وقال الصحاك : «تبارك): تعاظم . 

وقال الخليل بن أحمد: «تمجُدً» . 

وقال الحسين بن الفضل : «تبارك في ذاته وبارك مَنْ شاء من 
ea DOS A COON a aE‏ 
فعل » كما قال الحسين بن الفضل . 

والذي يدل على ذلك أيضاً: أله سبحانه ييف التبارك إلى اسمه» 
کما قال تعالی  :‏ نرك انم ريك ى لكل وألإدام € [الرحمن: ۷۸]» وفي 
حديث الاستفتاح : (تبارك اسمُك» وتعالى جدّك") . 

فدلٌ هذا على أن «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهریٌ› 
ا ج فش الفط > لاال مجاه 

وقال ابن عطبَّة: معناه: عَظّم وكرت برکانّه. ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصرّف هذه اللفظة في لغة 
العرب » لا تعمل منها مضارع » ولا آمر. ۰ 

قال : و ذلك ان تاز ا لم يُوصف به غير الله > لم 
يقتض مستقباً ؛ إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل . 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محمد » وعلى آل 


(۱) تعالى جدك: أي: علد جلالّك وعظميّك. والجَدٌ: الحظ › والسعادة » 


(۲) روا ابو داود (١۷۷)؛‏ والترمذي .)۲٤١(‏ 


1۲ 


محمَلِ » كما باركت على آل إبراهيم» » فهذا الّعاء يتضكّن إعطاءَه 
من الخير ما أعطاه لال إبراهيم > وإدامته » وثبوته له » ومضاعفته 
له » وزيادته » هذه حقيقة البركة. 
e‏ قال تعالى في ابراهيم, وآله : ¥ وريه باسَحقَ يا س 
استلحیت لک رکا و وع إشحلی) [الصافات : ]۱١۳- ۱١۲‏ » وقال 
آهل بیته  :‏ رمث ان ورگ عل آهل الي لَه َد 
د4 [هود: ۷۳]. 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيث المبارك المطهّر أشرفَ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالی منه بخصائص : 

ه منها : أنه جعل فيهم النبوّة والكتاب » فلم يأت بعد إبراهيم عليه 
السلام نبي إلا من أهل بيته . 

 ةمايقلا أله سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم‎ : e 
› فكل من دخل الجلَة من أولياء الله بعدهم » فإِلّما دخل من طريقهم‎ 
. وبدعوتهم‎ 

ومنها: : أله سبحانه اتّخذ منهم الخليلين : ابراهیم ومحگداصلّی 
اه وشل لما »فال تال : 3 واد ا ھی لیا [النساء: 
٠. ٠‏ وقال النبى يي : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً)» وهذامن خحواصّ هذاالبيت . 

ه ومنها: أنه سبحانه جعلَ صاحبَ هذا البيت إماماً للعالمين ». 


(۱) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 
۳ 


کما قال تعالی : # وذ آل اهر م کلت كاه قال إن جاعِكَ 
لتاس إمَامًا [البقرة: ]٠١١‏ . 
وقبْلة لهم » وحجًَاً » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكرشين: 

عا ف ان راغا آل هاا الت کا سل 
ا ا 

۾ ومنها: أنه ا أخرج منهم الأتين المُعظّمتين اللتين لم تخرجا من 
آهل ب بيت غيرهم » وهم أمَةَ موسى » وأمة محكد بل » وأمّة محكّد 
ا س اق ع ر 

ه ومنها : أن الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقٍ » وثناءً حسناً في 
E‏ عليهم › 
قال تعالی : ٭ ورتا عه ف آلاخرت €3 سکم ع انریم ا گدلك ری 
لحني [الصافات : ]١٠١ ٠١٠۸‏ . 

۾ ومنهاً: جعل أهل هذا البيت فاا ن 'التاس› فالسعداء: 
أتباعهم » ومحبّوهم › ومن تولاهم . والأشقياء: من أبغضهم › 
وأعرضَ عنهم »› وعاداهم » فالجة لھم ولأتباعهم › وا 
لأعدائهم » ومخالفيهم . 

۾ ومنها : أله سبحانه جحل ذکرَهم مقروناً بذکره » فیقال : إبراهيم 
لیل الله » و وينه » ومحمد سول الل ONT‏ 
ونه » وموسی كليم الله » ورسوله » قال تعالی لنبیه یذگره بنعمته 


(۱) روا الترمذي (۳۰۰۱)؛ وابن ماجه ٤۲۸۷(‏ و۸۸٩٤).‏ 


٤ 


رم و لَك 


عليه : ورعتا لك ك 4 [الشرح: ]٤‏ » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إذا ذکٴْتُ کوت معی . فیقال : لا إله إلا الله › ا 
رسول الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الحْطّب › 
التشهدات وغ ر ذلك: 

ف وها أله انه غل حلاص له من شقاء الذنا والاخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على الاس من العم ما لا يمكن 
إحصاؤها » ولا جزاؤها » ولهم المِنَنْ الجسام في رقاب الأؤّلين 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عر وجل . 

۾ ومنها فر و مات وا اد 
في العالم > فلهم من الأجر مثل أجور عامليها » فسبحانً من يختصُ 
بفضله من يشاء من عباده . 

۾ ومنها: أله سبحانه سد جميعَ الطرق بينه وبين العالمين › 
واغل دوتهم الأبواب »› فلم يفتح لأحدٍِ قط إلا من طريقهم › 
وبابهم . 

قال الجنید" : يقول الله عز وجل لرسوله بي : وعِرني وجَلالي! 
لو أتوني من كل طريق » أو اسْتَفتَخُوا من كل باب؛ لما فتحت لهم 
حتی يدخلواخلفك . 

۾ ومنها: : أله سبحانه خصّهم من العلم بما لم بخص به أهلٌ بيت 


)۱( هو الجُتيّد بن محمد » أبو القاسم الخرّاز» کان بوه ي يبيع الزجاج » فلذلك 
کان يقال له: القواريري› وکان فقيهاًء صحب السّرىّ السَقَطي والحارث 
المحاسبي» وهو من أئمة الصوفية وسادتهم» توفي سنة (۲۹۷ ه). 
طبقات الصوفية )٠١١(‏ . 
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سواهم من العالمين » فلم يطرق العالم اهل بيت أعلمٌ بالل » 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله »> وثوابه » وعقابه » 
وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائکته وخلوقاته؛ منهم» 
فسبحان من جَمََ لهم علم الأوّلين والأخرين 

ه ومنها: آنه سبحانه خصّهم من توحیده » ومحبته » وقربه › 
والاختصاص به بمالم یخصًّ به آهل بیت سواهم . 

ه ومنها: أله سبحانه مكَنَّ لهم في الأرض » واستخلفهم فيها › 
وأطاع أهل الأرض لهم » ما لم بخْصْل لغيرهم. 

ومنهاً: أنه سبحانه يدهم »› ونصرهم › وأظفرهم باعدائه 
وأعدائهم بما لم يويد غيرَهم . 

ه ومنها: أله سبحانه محا بهم من آثار أهل الصّلال › والشرك › 
ومن الآثار التي يبغضها ويمقتهاما لم يمه بسواهم. 

ه ومنها: أله سبحانه غرس لهم من المحبة» والإجلالء 
والتعظيم في قلوب العالمين مالم يغرسّه لغيرهم . 

ه ومنها: أله سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه › فلا یزال العالم باقياً ما بقيت آثارُهم › فإِذا و 
من الأرض فذاك أوانْ خراب العالم > قال تعالی : # 4# جعل الله 
اتك ليت ارم قا لاس وألقَر السرم ودی والتَكد ¢ 
[المائدة: [av‏ > قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسیرها : ول 
لتاس كلهم الحج لوقعتِ السماءُ ءٌعلى الأرض. وقال: لو ترك الناس 
كلهم الححً لما روا . وأخبر النبئ بي أن في آخر الزمان يرف الله 
بيته من الأرض ٠‏ وكلامه من المصاحف وصدور الرجال > فلا یبقی 


1٤٦ 


له في الأرض بيت بُح › ولا کتاب لى » فحينئٍ يقرب خرابٌ 
العالم. 

وهكذا الاس اليوم إلّما قبامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم ؛ 
وقيامٌ as‏ واندفاعٌ أنواع البلاء والشرٌ 
r EE E‏ بينهم » وقيامها › وهلاگهم › وعنتهم › 
Tg‏ 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

ومن تأمَلّ تسلیط الله سبحانه على من سلطّه على البلاد والعباد من 
الأعداء؛ ؛ علم أ ذلك بسبب تعطيلهم لدين نيهم » وسننه › 
وشرائعه » فسلط الله علبهم من أهلكهم › وانتقم متهم » حتی إد 
البلا التي لاآثار الرّسول بي وسُننه وشرائعه فيها ظهور دف عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 


# FF  % 


وهذه الخصائص وأضعافٌ أضعافها من آثار رحمة الله وېرکاته 
على أهل هذا البيت › > فلهذا أمرنا رسول الله اة أن نطلبَ له من الله 
أن ببارك عليه وعلى آله» كما باركً على هذا البيت المعظّم » > صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 

م ومن بركات أهل هذا البيت : أله سبحانه أظهرَ على أيديهم من 
بركات الذّنيا والآخرة مالم بُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن برکاتهم وخصائصهم : أن الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم عط غيرَهم › > فمنهم من اتٌخذه خليلاً » ومنهم 
الدبيح » ومنهم من كلمه تكليماً » وقرّبه نَجِياً » ومنهم من آتاه شطر 

1۷ 


الحسن » وجعله من آكرم الاس عليه » ومنهم من آتاه مُلکاً لم يتِه 
أحدا غيرّه « rs‏ 
على العالمين . 
ه ومن خصائصهم وبرکاتهم على آهل الأرض : أن الله رفع 
العذابَ العام عن آهل الأرض بهم وببعثهم » وكانت عادته سبحانه 
في أمم الأنبياء قبلهم : تمم إذا كبوا أنبياءَهم ورسلهم؛ أهلكهم 
بعذاب يعمُهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح › 
وقوم لوط > فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن 
رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض » وأمرَ بجهاد من كذبهم › 
وخالقهم » »> فکان بذلك نصرة لهم بأيديهم » وشفاءًَ لصدورهم › 
ااه الشهداء منهم ¢ وإهلاك عدؤهم بأيديهم > لتحصیل محابه 
a‏ 


RR #%# % 


وحُقّ لأهل بيتٍ هذا بعضل فضائلهم وخصائصهم ألا تزال الألسنُ 
د بالصلاة ة عليهم والسّلام » والثناء » والتعظيم › والقلوب 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلالهم » وأن يعرف المصلي عليهم 
أنه لو نف أنفاسّه كلها في الصّلاة ةعليهم ما وفى القليل من حقَهم › 
Sa‏ 
تشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةٌ دائمة لا انقطاع لها » وسلم 


» 


لالالا 


1۸ 


1 الفصل التاسے ۲ 


ني قو له: «إنك حمید مجید› 
ر يد ا 


[اختتمت هذه الصلاة بهڏين الاسمين من آسنماء الرب سبحانه 
وتعالی ¢ وهما: الحميد والمجيد]. 


فالحميد: فعيل من الحمْد » وهو بمعنى محمود › وأكثرٌ ما يأتي 
Ss‏ 
وقدير » وعليٌ › وحکیم ؛ وحليم» وهو كثير» وكذلك فعول» 
کخفور » وشکور » وصبور"'. 

وأما«الحميد) فلم يأتٍ إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من‌المحمود" . 


(۱) وآما الودود: ففیه قولان: 
أخدهما: أبعي فاغل ١‏ وهو الذي فحت باه > ورسله ب واولیا 
وعباده المؤمنين . 
والثاني: أنه بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحقٌ أن ثحب الحبٌ 
كله » وأن يكون أحبً إلى العبد من سمعه » وبصره » ونفسه » وجميع 
مخبوپاته. 

(۲( فان فعياً إذا عل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
ال رال و اللازم » كما إذا قلت: فلان ظريف » 
وشريف» وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فع بوزن: EE‏ 
وهذا البناء من أبنية الغرائز a‏ 
ولَطفَ » ونحو ذلك . 


۹ 


Ra 
› یکون محموداً »› وإن لم یحمَده غیره › فهو حميد في نفسه‎ 
» والمحمودٌ من تعلق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجي والمُمجڈ‎ 


والكبير والمكبّرٌ » والعظيمٌ والمعظّم. 


اللخ والنجة إلا برخ الال كله. 


فال الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود » فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تکن حامداً له » وکذا من أثنیت عليه لغرض ما » ولم تحڳّه 
لم تکن حامداً له حتی تكون مثنياً عليه محبَاً له » وهذا الثناءٌ والحبٌُ 
تبح للأسباب المقتضية له › وهو ما عليه المحمود ف وات 
الكمال » ونعوت الجلال > والإإحسان إلى الغير › فان هذه ھی 
ات ا ولا ا ا ات ا6ا 
الحم والحب أت وأعظمٌ. 


والله سبحانه وتعالي له الكمال المطلق الذي لا نقصَ 
MS Ds‏ 


و ي 


حب من كل جهو › فهو اهل أن ُب لذاته › ولصفاته › 
ولأفعاله › ولاساة ولاإحسانه » ولکل ما صدر منه سبحانه 


وتعالی . 


ولهذا كان «(حبيب» أبلغ من عحبوب؛ لن الحبيب هو الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال التي يحب لأجلهاء فهو حبيبٌ في نفسه وإِن قَدّرَ ن غيره 
لا يحب لعدم شعوره به» آو لمانع منعه من حبه» وأا المحبوبٌ؛ فهو الذي 
تخل بحت الت »> فصار محبوباً بحب الغير له» وأما الحبيبٌ فهو حبيبٌ 
بذاته » وصفاته › کا ا ےا أو لم يتغلق » وهكذا الحميد 
والمحمود. 


10۰ 


وأما المج فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. 

وهذا معنى قول العبد: «لا إِله إلا الله» والله أكبر» » فلا إل إلا الله 
دال على ألوهيته » وتفؤده فيها » فألوهيته تستلزم محبته التاة » 
و«الله أكبر» دال على مجده وعظمته » وذلك یستلزم تعظیمه 
وتمجيده » وتکبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الّوعين في 
القرآن کثیرا » کقوله تعالی : ٭ رمت ایو ررکم لک آهل الت إِنَمْ 
کیل ی ید [هود : ]۷٣‏ » وقوله تعالی : فل کن د وزی وید و 
ور ی لم ربل TCE TA‏ 
۱ » فأمر بحمده » وتکبیره» وقال تعالی : # رك اَن ريك زی آمل 
ولم € [الرحمن: ۷۸] » وقال تعالی : # وی وه ريك ذو أل 
وألإكرار) [الرحمن: ۲۷]. 

وفي «المسند» و«(صحيح أبي حاتم» وغيره ھن جات ان + 

عن الي ي أله قال س الجَلال والإكرام)“ › يعني : 
الزموها » وتعلقوا بها » فالجَلال » والإكرامٌ هو: الحمد» 
والمجد » فذِكرٌ هذين الاسمين : «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
علی ال یا وعلی آله مطابق لقوله  :‏ رم آنه ررکم مک اه 
الت نَم ميد يد4 [هود: ۷۳]. 

# *#  %* 


ولا كانت الصًلاةٌ على النبىّ بيه هي ثناء الله تعالى عليه › 
وتکریمه ¢ واو ¢ ورفع ذکره › وزيادة حه ¢ وريه » کما 
تقدم؟ کان متها عل ا والجد > فكأ المْصَلّي طلبَ من 
(۱)( رواه الترمذي )۳٥۲۲(‏ . 


101 


الله أن يزيد في حمده ومجده › فا الصّلاة عليه هي نوع حمل له 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر فى هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
له وا ھا الخ الج 

وهذا كما تقدّم: أن الداعي يُشرع له أن يَختم دعاءه باسم من 
الاسماء الضن فناست لمطلوبه « أو يفتتح دعاءَه به . 

وتقدّم أ هذامن قوله: : ول الس Cr A:‏ 
[الأعراف : 11۸°[ 

E e 

9 رتد ۱ لخلیل, ابنه ا علیهما ل في ع 
وأَجُعلتا مسُلِميْنِ لك ومن ريا ا لك ورا ضاف علبنا إنك 
أت اتوب أَلرَحِم € [البقرة: .]۱١۸‏ 


وكان النبئْ ييا يقول: (ربٌ اغف لي وتبْ على إنّك التوَاب 
الغفور)' مئة مره في مجلسه . 

وقال َيه لعائشة رضي الله عنها وقد سألته : إن وافقت ليلة القذرٍ 
ما أدعو به؟ قال : (قولي : الله إِنَكَ عفوٌ تحب العفو فاعفُ 

ی 

فلكًا كان المطلوب للرسول ييه حمداً ومجداً بصلاة الله عليه › 
ختم هذا السؤال باسمي «الحميد والمجيد» » وأيضاً فاه لما كان 


(۱) رواه ابو داود (١۱١٠)؛‏ والترمذي .)۳٤۳٤(‏ 
(۲) روا الترمذي (۳۰۱۳)؛ وابن ماجه .)۳۸٥۰(‏ 


\o۲ 


بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى ؛ إذ كل كمال 
في العبد غير مستلزم للنقص » فالربٌُ أحق به . 

راشا وا ا ل خو ا غ و 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
ال ن ها الها ها اط الجن و الج 
للرسول َة » والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالی . 


لالالا 


1o۳ 


الفصل العاشر 


في أدعية الصلاة 


قال اأمصنف : الفصل العاشر ¢ فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة » كأنواع الاستفتاحات › وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها › 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على الس بلا . 

%# *% %* 

قد سلكَ عض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها » وهي أن 
الدّاعي يستحبٌ له أن يجمعَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورآى ذلك 
أفضل ما يقال فيها . 

فرآی آله سحت لداعي بدغاء اسيق رضي الله عته: (الل 
إِّي ظلمث نفسي ظلماً كثيرا)“ . 

ويقول المصلي على النبيّ بي : (اللَهّمّ صل على محمد وعلى آل 


محمد وعلی آزواجه وذرينه وارحم محمّداً وآل محمد وأزواجه 


)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتينء إحداهما: «ظلماً كثيرا»» والثانية : «ظلماً 
كبيرآ»» وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع بينهما فيقول: «ظلماً كثيراً 
کبیراً) . 

10٤ 


وذربته > كما صلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) وكذلك في 
ار كةو هة 

ويقول في دعاء الاستخارة: (اللَهّمٌ إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ 
خير لي في ديني ومَعاشي وعاقبة امري وعاجلِ أمري وآجله)' ونحو 
ذلك. 

قال : ليصيبَ ألفاظً التي كيا يقيناً فما شك فيه الراوي › 
ولتجتمعَ له الأدعية الأخر فيما اختلفث ألفاظها. 

ونازعه في ذلك آخرون › وقال : هذا ضعیف من وجوه : 

أحدها: أن هذه طريقة مُحدثة » لم يسبق إليها أحدٌ من الأئمة 
EEN.‏ 

الان أن سانيا إن طعا مه أن شخت للمهتلى أن 
يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات ٠»‏ وان يتشد بجميع أنواع 
التّشهدات » وأن يقول في ركوعه وسجوده جميحَ الأذكار الواردة 
فيه » وهذا باطلٌ قطعاً » فإنه حلاف عمل الاس » ولم يستحڳه أحدٌ 
من آهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقض »> وفرّق بين 
ا 

الثالث: أل صاحبَها يتبغى له أن يستحب للمصلى والتالى أن 
يجمحَ بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. ۰ 

قالوا: ومعلوم أ المسلمين متفقون على أنه لا بستحت ذلك 


(۱) رواه البخاري (1۳۸۲)» ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله) . 
فى الخديت شك من الراري بأ حد اللفظين :و المطلوب رفا لهذا اراي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة آمري وفي عاجل آمري وآجله) . 
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للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدتّر » وإنما 
يفعل ذلك القَرَاءٌ أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع 
القراءات › وإحاطته بها » واستحضاره إتاها › والتمكن من 
ات خض ارها عند طلها فذلت تمری وریت لا ت د يتت لکل 
تالِ وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه ٠‏ بل 
المشروعٌ في حق التالي أن يقرا بای حرفي شاء » وإن شاءَ أن يقرا بهذا 
موَة » وبهذاموَةَ جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال : (ظلمث تفسى ظلماً كثيراً) مر > ومرة 
قال : (كبيراً) جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا صلى على الس ية َة بلفظ هذا الحديث › 
وموَة باللفظ الأخر. 

وكذلك إذا تشهد » فإن شاءَ تشهد بتشيّد ابن مسعود » وإن شاء 
بتشهّد ابن عباس » وإ شاء بتشهّد ابن عمر » وإن شاء بتشهد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتحَ بحديث عل » وإن شاءَ 
بحدیث بي هريرة › وإن شاءَ باستفتاح عمر» رضي الله عنهم 
أجمعين» وإن شاء فعل هذا مر وهذا مرَة وهذامرًة. 

وكذلك إذا رفع رأسّه من الركوع إن شاء قال : «اللهم رتا لك 
الحمد» » وإن شاءَ قال : «ربنا لك الحمد» » وإن شاء قال: «رينا 
ولك الحمد» » ولا يُستحبٌ له أن يجمعَ بين ذلك كله. 

وقد احتحٌ غير واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعئٌ على جواز 
الأنواع المأثورة في التشيّدات ونحوها » بالحديث الذي رواه 


1٥٩ 


أصحاب الصحيح وا وغيرهم عن النبي ي : له قال : 

غ ت ۶ 8 ت NE‏ ت 2 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف)' » فجوز الس اة القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف « وا آنه (شافٍ کافی) « ومعلوم أن 
المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على 
سبيل الجمع » كما كان الصحابة يفعلون . 


الرابع : أن اللي بيه لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آنِ 
واحد » بل إمًا آن يكون قال هذا مرَةً وهذا مرَة؛ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد » وأذكار الركوع والسجود وغيرها » فاتَباعه ية يقتضي 
ألا يجمعَ بينها » بل يقال هذا مرَةَ وهذا مرَةَ » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في أي الألفاظ قال > فن تجح عند الداعي بعضها صارَ 
إلیه » وإن لم یتر جح عنده بعضها کان مخيّراً بینها » ولم یشرع له 
الجمع › فان هذا نوع ثالث لم يرو عن اللي بي » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ فى آنِ واحدِ على مقصود الدّاعى بالإبطال؛ لأنه قصد 
متابعة الوسول إلا » ففعل ما لم يفعله قطعاً. . 


ومثال ما يتر جح فيه أحد الألفاظ : ما ثبت عن الى بي : أله 
قال: (من قرا عشرَ آياتِ من أوّل سورة الكهف عَصم من فتنة 
الدجال )"° > رواه مسلم . واختلف فيه › فقال بعضهم: (من اول 
سورة الكهف) .» وقال بعضهم : (من آخرها)؛ وکلاهما في 
«الصحيح» » ولكن الترجيح لمن قال: (من أوّل سورة الكهف)؛ 
لان في «(صحيح مسلم» من حديث الناس بن سَمعَان في قَصَة 


(۱)( رواه البخاري (۱۹٤۲)؛‏ ومسلم (۸۱۸) . 
)۲( رواه مسلم (۸۰۹). 
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الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فافْرَؤوا عليه فواتح سورة الكهف)' ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحدیت » ومن روی من آخرها لم يحفظه . 

الخامس: أن المقصود إِلّما هو المعنى › والتعبيرٌ عنه بعبارة 
مودي له» فإذا عَبَرَ عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصود › فلا 
يُجمع بين العبارات المتعدّدة. 

السادس: أن أحد اللفظين بدلٌ عن الآخر »› فلا بستحت الجمعْ 
بين البدل والمبدل معاً » كما لا يُستحبٌ ذلك فى المبدلات التي لها 
أبدال » والله تعالى أعلم . ۰ ٠‏ 


لالالا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). 
10۸ 


الباب الثالث 


في مَوّاطن الصلاة على النَبي باز 


[تمهيد] 


[ذكر المؤلف في هذا الباب واحداً وأربعين موطتاً تشرع فيها 
الصلاة على النبى كيا . 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع» بغخض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده » وعن صحته - في حال 
وجوده - أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه » كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن» وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعاً]. 


لالالا 


11۰ 


مواطن الصلاة على النبي كلا 
التي یتأکد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤکدا 


١-الموطن‏ الأول وهو أهمَّها وآكدُها 
في الصّلاة في آخر التشهد 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
)۲١(‏ صفحة . 

والعلماء فيه فريقان » منهم من أوجبها » ومنهم من لم يوجبها . 

وقد أوجبها الإمام الشافعى وللامام اخ قولان « الآخر 
منهما: القول بالو جوب . 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم] : 

قلنا : اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب » فلنا عليه أدلة : 

الدليل الأول: قوله تعالی : 3 لن آله وم ڪت يصون ڪل التي 
E AE PERE‏ ما [الأحزاب «l071:‏ ووجه 
الدّلالة: أن الله سبحانه وتعالی مر المؤمنين بالصّلاة ا 
رسول الله کی وأمرّه المطلق على الوجوب» مالم ي يقم دلي على 
خلافه. 

وقد ثہت أ أصحابه رضي الله عنهم سألوه ٠‏ عن كيفية هذه الصَلاة 


٦۱ 


المأمور بها » فقال: (قولوا: اللَهّمّ صل على محمَدٍ. . .) الحديث. 
وقد ثبت أن الَلام الذي عُلموه هو السلا عليه في الصّلاة » وهو 


سلام التشهد ¢ فمخرح الأمرين والتعليمين والمحلين واحدٌ. 


اليل الثاني : أذ الي كيا كان يقول ذلك في الَسَمّد» وأمَرنا أن 
نصلي کصلاته وهذا يدل على وجوب فعل ما فَعَلّ في الصّلاة إلا 
ما خصّه الدّليل . 


وبيانه : ما روى الشافعي رضي الله عنه في «(مسنده) : : عن 
كعب بن عَجُْرَة» عن اللي کل : اه كان يقول في الصلاة: الله 
صل على محكٍ › وعلی آل محكَدٍ » کما صلَيْتَ عل إبراهيمٌ » وال 
إبراهيم » وبارك على محمد › وعلی آل محمد › کما بار کت علی 
إبراهيم » وآلٍ إبراهيم » إِنّك حميدٌ مجيد) [متفق عليه] . 


الدّليل انالك : حديث فصالة بن عٌبيد » فاد النبيّ ية قال له أو 
لغیره : (إذاصلى احذكم فلييدا بتحمبد ال + والشاء عليه » ثم لبصل 
على التبىّ کا ثم ليدع بعد بما شاءَ) وقد تقدم» رواه الإمام أحمد › 
وأهل السنن » وصححه ابن خزيمة » وابن جِبّان » والحاكم . 


الدليل الرابع : أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودِ » وابن عُمَّر » 
وأبي رو الأنصاريّ » وقد تقدم ذلك > ولم يُحفظ عن أحدِ من 
الصحابة أنه قال: لا تجب » وقول الصّحابيٌ إذا لم يخالفه غيره 
حجّة » ولا سيماعلى أصول أهل المدينة والعراق . 
الدّليل الخامس: أن هذا عمل الاس من عهِدِ نيهم بي إلى 
الآن » ولو كانت الصّلاة عليه ية غير واجبة؛ لم يكن اتفاق الأَمَة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في التَّشهّد وتر الإخلال بها › 

۱۹1۲ 


ت 


وقد قال مقاتل بن حبّان في «تفسیره» في قوله عر وجل : « لييو 
َة € [المائدة: ١٠]ء‏ قال: إقامتّها: المحافظة عليها » وعلى 
أوقاتها » والقيامٌ فيها » والركوعٌ » والسجود » والتّشهّد › والصّلاة 
على السب بيا في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناس 
عِيالٌ في التفسير على مقاتل. قالوا: فالصّلاةَ على الي ية في 
الّلاة من إقامتها المأمور بها » فتكونٌ واجبة » وقد تمسَكَ 
أصحابٌُ هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها. 


#%# #*# * 


۲ -الموطنٌ الثاني من مواطن الصَلاة عليه 
الصلاة عليه َي في التَشهُد الأول 
وهذا قد احتف فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الاأم : 
يُصلى على النبيَ بيا في الَشَجّد الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديد » لكلّه بستحت » ولیس بواجب » وقال فی 
القديم : «لا يزيد على النّشهّد» وهذه رواية المزني عنه » وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرُهم . 


*# F*%#F #* 


۳-الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي كيا 
الصلاة عليه آخر القنوت 
اس e a aT‏ 


ا :قل : الا اتی د را 
لي فيما أعطيت » وتواُني فيمن تولَيتَ › وقني شر ١‏ ما قضيتَ » فإك 


۱۳ 


تقضى ولا يُقضى عليك › وإلّه لا يذل من والیتَ» تبارکت رڳنا 
وتعاليت. وصلى الله على التّر) . 
وهذافي قنوت الوتر . 
F*  %‏ %# 


٤‏ -الموطنْ الرابع من مواطن الصّلاة عليه جلا 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 
واختلف في توفّف صكة الصّلاة عليها . 


yT 
اا اة في الصلاة » لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي:‎ 
. عبادة بن الصّامت » وغيره من الصحابة‎ 

وقال مالك وأبو حنيفة رضی الله عنهما: و ولیست 
بواجبةٍ » وهو وجه لأصحاب الشافعيّ . 

والدّليل على مشروعيتها في الجنازة > ما روی الشافعي في 
اا : أخبرنا مطرف بن مازن › عن مَعَمَر » عن عن الهُري » 
قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجلْ من أصحاب 
ا : أن الس في الصّلاة على الجنازة أن يكير الإمامُ تم يقرا 

تحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى سِرَاً في نفسه » ثم يصليّ على 

)۱( رواه بو داود (١٩٤۱)؛‏ والنسائي .)۱۷٤٤(‏ 


(۲) زیادة رواها النسائی .)۱۷٤١(‏ 
(۳) کتاب الام (۱/ ۲۳۹). 


الي ية » ويُخْلِصَ الدعاءَ للجنازة في التكبيرات لا يقراً في شيء 
E‏ 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصّلاة على السَىّ لل : 

حدثنا محمد E‏ 
کک قال سمعت I‏ سهل بن خلت دت 

بن المُسَيّب » قال : إن السنّةَ في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة 

TT‏ > ثم يُخلصَ الدعاءَ للميت حتى 
يفرع » ولا يقرأ إلا مرَةً واحدة » ثم يسلم في نفسه. وأبو أمامة هذا 
صحابيٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابيٌ آخر كما ذكره الشافعي . 

وقال صاحب «المغني»: يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنه صلى على جنازةٍ بمكة » فكر » > ثم قرا » وجهر » وصلّی على 
النبي يي › ثم دعا لصاحبه فأحسَ »› ثم انصرفٌ › وقال: هکذا 
ينبغي أن تكو الصّلاة على الجنازة. 

* #%* #%* 
٥‏ -الموطنٌ الخامس من مواطن الصّلاة عليه ماز 
الصلاة عليه في الخُطّب: كخطبة الجمعةء 
والعيدين» والاستسقاءء وغيرها 

وقد اختلف في اشتراطها لصكة الخطبة . 

فقال الشافعي وأحمدٌ في المشهور من مذهبهما: لا تص الخطبة 
إلا بالصلاة عليه بيا . 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصحٌ بدونها» وهو وجة في مذهب أحمد. 


)۱( رواه البيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۹). 
110٥‏ 


والدّليل على مشروعية الصلاة على السَبىّ ية في الحُطبة ما رواه 
عبد الله بن أحمد: حدًثنا بی حدثنا منصور ر اي 
حدثنا خالد » حدثنی عون بن أبي جُحيفة › قال: کان أبي من 
غا وکان ثحت المبرء فحدّثني: أنه صَعِدَ المنبرَ 
- يعني : علا رضي الله عنه TTL‏ 
لبي لا وقال : خير هذه الأمَة بعد نبيّها: أبو بكر » والثاني عمر. 


وقال : تجعل اله الخير حيت اء" . 


وقال محكّد بنْ الحسن بن جعفر الأسدىٌ: حدَثنا أبو الحسن 
عل بن محكد الحميري » حدثنا عبد اله بن سعيا الكنديّ ‏ حدثا 
حُميدٌ بن عبد الرحمن الؤؤاسئ » قال: سمعت أبي يذكر عن 
بي إسحاق » عن آبي الأحوص » عن عبد الله : انه کان يقول بعدما 
يفرغ من حُطبة الصلاة » وبصي على الي ل : الهم حيّبْ إلين 
الإيمانَ » وزيّنه في قلويتا » كه إلينا الكفرَ والفسوق والعصيان › 
أولئك هم الراشدون » الهم بار لنا في أسماعِنا » وأبصارنا » 
وأزواجنا » وقلوينا » وذَرَبيتا. 


وروى الدّارقطنيئ من طريق ابن لهيْعة » عن الأسود بن مالك 
الحَضَرَميّ » عن يحيى بن ذاخر المعافريّ › قال : ركبت أنا ووالدي 
إلى صَلاة الجمعة › فذكرَ حديثاً » وفيه ا فام و العاص جا 
المثبر فحمد اللهء وأثنى عليه حمداً موجزاً وصلى على الل لاء 
ووعظ الاس » فأمرّهم » ونهاهم . 
)١(‏ شرط : هم حفظة الأمن › الواحد: شرطي . 
)۲( رواه في المسند )۱٠١٦۹/۱(‏ . 
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فهذا دليلٌ على أذ الصلاةَ على الت ية فى الخْطّب كانت أمراً 
وأما وُجوبُها فيتَّمد دليلً يجب المصيرٌ إليه وإلى مثله. 
F#  %‏ # 


-الموطنٌ السّادسُ مِنْ مواطن الصلاةٍ عليه كلا 
الصّلاة عليه بعد إجابة المؤذّن › وعندَ الإقامة 
اوی م ی ا من کا ع ن عرو ر ی 
الله عنهما: آله سمح رسول الله ا يقول : (إذا سمعتم الموَذْنَ؛ 
قولوامثل مایقول» ثم لرا عل فإ ن صلی عام صلا؟؛ صلی اف 
عليه بھا عشراًء ثم سلواالهَلي الوسيلة؛ فإّها منزلة في الجلَةٍ لا تنبغي 
إلا لعبلٍ من عبادِ الله ء وأرجوأن أكون آنا هو › فمن سال الله لي 
الوسيلة؛ حلّث عليه الشفاعة)“. 


% #% 
۷-الموطنٌ السّابع من مواطن الصّلاة عليه كلا 
عند الذعاء 


وله تلات مراف: 
إحداها: أن يُصّلى عليه قبل الذعاء » وبعد حمد الله . 
والمرتبة الثانية : أن يُصّلى عليه فى أول الذعاء » وأوسطه › 


وآخره. 
f “alls‏ و u‏ 0 ت 
والثالثة: ان يصلی عليه فی أله › واخره › ويجعل حاجته 


(۱) رواه مسلم (۳۸۲)؛ وأبو داود .)٥۲۳(‏ 
۱71۷ 


فاا المرتبة الأولى؛ فالدّلیل عليها حديث فضصّالة بن عبيد » 
وقول اللي لا فيه : (إذا دعا أحدكم؛ فا ي افر 


عليه » ثم ليصل على الي ثم ليدع بعد بماشاء) وقد تقدم ٠"‏ 


وقال التّرمذیٌ : حدثنا محمودٌ بن عَيْلان » حدًثنا یحی بن آدم » 
a o ss‏ عن عبد الله › 
قال : 3 والسبى ا › وأبو بکر وعمَرُ رضي الله عنهما 
معه » فلما جلسث بدأت بالثناء على الله تعالى » ثم بالصّلاة ة على 


اللي ية » ثم دعوت لنفسي » فقال النبئ كيا E‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرُ > عن أبي إسحاق » عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال : إذا أراد أحدكم أن يسال 
له تعالی؛ فلیبدا بحماِه » والناء عليه بما هو هله » ثم بصي على 


الى بي › ثم يسال بعد » فإلّه أجدرٌ أن ينجحَ » أو يُصيب . 


ورواه ا عن ا إسحاق › عن أبي الأحوص › عن 
عبد الله » نحوه. 


وأما المرتبة الثانية: فقال عبد الرزاق: عن اللورىٌ » عن 
موسی بن عبيدة » عن محكَدِ بن إبرا هيم التيميّ » عن آبيه » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول اله لا : (لا 


تجعلوني كقدَح الرّاكب) فذكر الحديث ؛ وقال : (اجُعَلوني في وَسَطِ 
الدعاء وفي أَوَلِه > وفي آخره). 


(۱) روا بو داود (١۸٤۱)؛‏ والترمذي .)۳٤١١ » ۳٤۷۳(‏ 
(۲( رواه الترمذي )٥۹۳(‏ . 
(۳) ذکره الصغانی فى «الموضوعات» » ص .)0٥۸(‏ 

۱۸ 


والصلاة على التب ية للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. 

وهذه المواطن التي تقدّمت كلها شرِعَّتِ الصًّلاءُ على اللي 4ا 
فيها أمامٌ الڏعاء » فمفتاح | العاء الصلاة على الس كيا ا 
مفتاحَ الصّلاة ة الطَهورٌ » فصلًى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

وقال أحمد بن أ بى الحَوراء : سمعت أبا سليمان الدّارانيً يقول : 
EL ESS O‏ على الى يا » وليسأل 
حاجته » وليختم بالصًلاة على الي ياو؛ فان الصّلاة على الى بلا 
مقبولة » والله أكرمٌ أن يرد ما بينهما. 


۸-الموطنٌ الذّامن من مواطن الصَلاة على اَي 4لا 
عند دخول المسشجد وعند الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في (صحيحه» وأبو حاتم بن حبّان: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كيا قال : (إذا دخل أحذكم 
المسجة فليسلم على الي كي » ولي يتل الل افخ لي اوا 
رحميِك » فإذا خرج فليسلّم على ال ية » وليقلٌ : اللهمً! أجزني 
من الشيطان الرّجيم)". 

وفي «المسند») واسنن ن ابن مأاجه) : من حدیث 
LL‏ اله بل إذا المسجد قال: (اللَهّءَّ صل على محكَدٍ 


(۱)( لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
)۲( صحيح أبن خزيمة )٤٥۲(‏ ؛ وابن حبان )۲۰٤۷(‏ . 


1۹ 


î ° +» 2 o** ۳‏ 
وسلم » الهم اغفرٌ لي ذنوبي › وافتح لي آبوابَ رحمتك) وٳذا خرج 
قال مثل ذلك » إلا أله يقول: (أبوابَ فضلك)''. 


%* *% %* 


۹-الموطنٌ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه 4يا 
على الصّفا والمَرْوَة 
لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا هُدبة » حدَثنا 
هام بُ یحی » حدًثنا نافع : أن ابنّ عمر رضي الله عنهما (کان كبر 
على الصَفا ثلاثاً » يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له › له 
الملك » وله الحم وهو على كل شيء قدير » ثم يُصلي على 


الت بل › » ثم يدعو ويُطيل القيام والڈعاء ¢ ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك)٩‏ . وهذا من توابع الذعاء أيضاً. 


وروی جعفرٌ بن عون»› عن زکریاء عن الش: E‏ 
الأجدع» قال : سمعتُ عَمَرَ بن الطاب رضي الله عنه يخْطْب الاس 0 


بمكة قول إذا قم الأجل منكم حَاجَاً فليطف بالبيتِ سبعاً ء 

وليّْصَلٌ عند المقام ركعتين› ثم يستلم الحجر الأسنودء ثم يبدا 
بالصفاء فيقومٌ عليهاء ویستقبل البیتَ » فیْکبّرٌ سبع تکبیراتِ بین كل 
تکبیرتین حَمْدٌ الله تعالى وثناءٌ عليه عر وجل »> وصلاءً على 
الب ية » ومسألة لنفيه » وعلى المروة مثلٌ ذلك . 


%# # %* 


)۱( رواه الترمذي (٤۳۰)؛‏ وابن ماجه (۷۷۱) . 


(۲) كتاب فضل الصلاة على النبي ية » برقم (۸۷) . 


1۷۰ 


٠١‏ -الموطنٌ العاشر من مواطن الصلاة عليه 4ة 
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 
وقد تقدّمت الأحاديث بذلك عن السّىٌ بي من غير وجه › أنه 
قال : (ما جاسَ قوم مجاساً ثم تفقوا ولم يذكڙوا الله » ولم بُصلّوا 
على الي إلا کان علبهم من ال رة » إن شاء عذّبهم » ون شاء 
فر لھم)' » رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم » وغيرهما. 
FF  F#‏ # 


١-الموطن‏ الحادي عشر من مواطن الصُلاة عليه بيا 
عند ذکرهہ کیا 

وقد اختّلف في وجوبها كلما دُکر اسمُه ل . 

فقال أبو جعفر الطحاوي > وأبو عبد الله الحليمي : تجبٌ الصّلاة 
عليه هة كلما دكر اسمه. 

وقال غيرهما: إل ذلك مستحبٌ » ولیس بفرض يأثمٌ تاركه . 

ثم اختلفوا: 

أقوال العلماء في المسألة : 

٤ فقالت فرقة : تجب الصلاة ق‎ - ١ 
الأمرَ المطلق لا يقتضي اا وااو ف وها‎ 
محکئ عن أبى حنيفة > ومالك › والتّوریٌ › والأوزاعئ › قال‎ 
. عياض » وابنْ عبد الب : وهو قول جُمهور الأمة‎ 

۲ - وقالت فرقة: بل تجبٌ في كل صلاةٍ في تشيّدها الأخير كما 
(۱) ورواه الترمذي برقم (۳۳۷۷). 

۱۷۱ 


تقدّم » وهو قول الشافعٌ › وأحمد فی آخر الروايتين عله » 
وغیرهما. 

وق ا ا ع ا سخا 2 ا 

: 2 شَ 
إيجاب › وهذا قول ابن جریر › وطائفة › واڈعی ابن جریر فيه 
الإجماعَ » وهذاعلى أصله » فإِلّه إذا رأى الأكثرين على قولٍ؛ جعله 
إجماعاً يجب اتباعه » والمقدّمتان هنا باطلتان . 
F*#  *‏ % 
حجج القائلين بالوجوب : 
واحتجً الموجبون بحجّج ج 

الحة الأول Ena‏ 

(رغِم أن رجلٍ ذکرٹ عند فلم صل عل » > صگحه الحاكم » 


وحسّنه الترمذیٌ . 
ورغم أنفه : دعاء عليه » وذ له » وتارك المستحبٌ لا يذ » 
ولا يدعی عليه . 


الحْجّة الثانية : حديث أبي هريرة أيضاًء عن الي ي : أله صد 
المنبرَ » فقال: (آمين آمين آمین!) فذکر الحدیث ° المتقدّم في أول 
الكتاب وقال فيه: (من ذکرت عنده؛ فلم صل عليكٌ »> فمات؛ 
فدخل النَارَ › فأبعده الله » قل : آمین! فقلت : آمین!) رواه ابن حټان 


فی (اصحیحه) . 
وقد تقدّمت الأحاديثٌ في هذا المعنى من رواية أبي هريرة › 


)۱( رواه الترمذي )۳٥۳۹(‏ . 
(۲) ابن حبان (۲۳۸۷) موارد. 


1۷۲ 


کک TT E as‏ 
بتلك الطرق المتعددة يفي الضكة . 

الحْجَة الثالثة : ما رواه اللسائئ: عن محكد بن المثلّى » عن 

أبي داود » عن المغيرة ة بنِ مسلم » عن آبي إسحاق السيعيّ » عن 


آنس بن مالك » قال : قال رسول الله 5 : (مَرْ ذکرٹ عنده فلص 
على ؛ فإِلّه مَنْ صلی علي مره صلی الله عليه عَشرا) . 

وهذاإسناڈ صحيخ » والأمر ظاهره الوجوب . 

الححة 2 ما رواه بن کک (صحیحه) : ES‏ 


ی ا قال: (إن البخيل من كرت عنده؛ فلم صل ع 
ورواه الحاكم في (صحيحه» » والتّسائئ وار دى 


eS 


qf < 


أحدهما : اليل اس خا وتار المستعت ۷بق اسم 
الذّمّ » قال الله تعالى : واه لا عيب کل تال مَخْورٍ © لذن 
لو ات القاس بالغ 4 (السد' [Yé‏ فقرد البخلٌ 
بالاختیال والفخر والأمرٍ بالبخل ¢ ر علي ال ¢ فدلٌ على 
أل البخلَّ صفة ذم » وقال اَن بلا : (وأي داء أدواأً من الٌخل !) . 
(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )1١(‏ » وهو في الآدب المفرد .)1٤۳(‏ 


(۲( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )٥۷(‏ . 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (۲۹۲). 


1۷۳ 


الاي أن البخيلٌ هو مانغ ما وجب عليه » فمَنْ دى الواجبَ 
عليه كله لم يسم بخيا » وإنّما البخيل مانغ ما يستحق عليه إعطاؤه 
ا 

الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المُطلق للتكرار » ولا يمكن أن يقال: التّكرار هو في 
كل وقت » فإِنٌ الأوامر المكرّرة إِنّما تتكرّر في أوقاتٍِ خاصّةٍ » أو 
عند شروط وأسباب تقتضي تکرارها » ولیس وقت آولی من وقت؛ 
ف وُر المأمور بتكرار ذكر الس َة أولى لما تقدّمٌ من اللصوص . 

# FF  % 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

قال نفاةٌ الوجوب : الدّليل على قولنامن وجوه: 

أحدها : أله من المعلوم الذي لا ريب فيه : أن اسلف الصالحَ 
دين هم المّدوءٌ لم يكن أحدهم كلما ذكر النبيٌ اة يقر الصلاءَ عليه 
باسمه » وهذا في خطابهم للَبىٌ ب أكثرٌ من أن بُذكر الهم كانوا 
:يقولون : يا رسول الله » مقتصرين على ذلك › وریا کان قول 
أحذهم : قو الله عليك» › وهذا في الأحاديث ظاهڙ کثيڙ › فلو 
كانت الصّلاةٌ واجبة عليه عند ذكره؛ لأنكرّ عليهم تركها. 

الثاني : أن الصًلاةَ عليه لو كانت واجبةً كلّما كر لكان هذا من 
أظهر الواجبات » ولبينه الَبنْ اة لأمته بياناً يقطعٌ العذرَ » وتقومٌ به 
الحجّة. 

الثالث: أنه لا يُعْرَف عن أحدِ من الصحابة » والتابعين » ولا 
تابعيهم هذا القول › ولا عرف أن أحداً منهم قال به » وک 
الفقهاء » بل قد حُكي الإجماعٌ على أن الصّلاة عليه ية ليست من 

۱۷٤ 


فروض الصّلاة » وقد سب القولٌ بوجوبها إلى الشذوذ » ومخالفة 
الإجماع السّابق » كماتقدّم » فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟! . 

الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً > لوجبَ على 
المَوْذن أن يقول: أا ا محما و الله کل ¢ وهذا لا یشرع له 
في الأذان فضا أن يجب عليه . 

الخامس : َه كان يجب على من سَمعَ النّداءَ وأجابه أن يصلي 
على السب بلا » وقد أمَرَ ب السَامعَ أن يقولّ كما يقول المؤدد 
وهذا یدل على جواز اقتصاره على قوله : «أشهدٌ أن لا إل إلا اله » 
اا ف ل الله ) > فإنّ هذا ثل ما قال المؤذن. 


الا اا ر ا ا چت ع 
القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يُصلْيّ عليه » ويقطعَ لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجبَ » وسواء كان في الصلاة أو خارجها » فإنً 
الصّلاة ة عليه لاء لا تبطل الصلاة > وهي واجبٌ قد : تعيّن » فلزم 
أداؤه » ومعلومٌ أنٌ ذلك لو كان واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوم 
به » وأسرع إلى أدائه » وتر إهماله. 

السابع : : أنه لو وجبت الصلاءُ عليه كلما كر لوجب الثناءٌ على اله 
عر وجل كلما ذکر اسمه » فکان یجب على مَنْ ذکر اسم اله آن يفره 
بقوله : «سبحانه وتعالی» أ و«عرّ وجل» أ و «تبارك وتعالى» أو «جلث 
عظمته» أو «تعالى جَدّه» ونحو ذلك ¢ بل كان ذلك أولى وأحرى 

فإً تعظيم الرسول » وإجلاله » ومحبته » وطاعته ؛ تاب لتعظيم 
مرسله سبحانه » وإجلاله » ومحبته » وطاعته . 

ال ان شت ال والطّاعة ¢ والتعظيم › والإاجلال 


1۷o 


للرسول ية دون مرسله » بل إِنّما يثبثٌ له ذلك تبعاً لمحبة الله › 
وتعظيمه »› وإجلاله. 

a a SS SEES OE a 
E O SEE EE VE وتعظیم كما‎ 
. دا ھا ل من القول‎ 

ولكلٌ فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لها » بعضها ضعيفٌ جداً » وبعضها محتملٌ » وبعضها قوي » 
ويظهر ذلك لمن تأمًّل حُجَح الفريقين » والله أعلمٌ. 

۲ -الموطنٌ الثاني عشر من مواطن الصَّلاة عليه اة 
عند الوقوف على قبره بار 

قال سحنون : حدًثنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن عَمَرَ يقف على قبر 
الي ا قصلي على الي ا ويدعو لأبي بكر وعُمَرَ رضي اله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأً. 

فال فاتك اشا عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهما : آله کان إذا آراد سرا » أو قدِم مِنْ سَفْرِ » جاء قبر 
الس ل ٠‏ فصلّى عليه » ودعاتّةٌ انصرف. 

وقال ابن نْمَيْر: حدًثنا محمد بن بشير » حدَّثنا عبد الله » عن 
> عن ابن عمر رضي الله عنهما : آله کان إذا قم من سفرٍ » بدا 

قر آل ب قصلي عله ولا تسن الموة ثم بس غل 

آي بكر رضي الله عنة ٤‏ ئم يقول: انلام عليك يا ابه . 


1۷٦ 


۳ -الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة علبه ميا 
إذاقام الرجل من دوم اليل 
قال اتسائ في «سُتيه الكبير»: أخبرني علي بن محكّد بن 
عل › خا اف - يعني : E‏ تمیم -› خا أبو الأحوص»› 
حدثنا شريك > عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : «يضحَك الله إلى رجلين » رجل لقي 
العدۇ » وهو على فرسٍ من آمل خيل اأصحابه » فانهزمُوا » وتَبَتَ » 
ايد وزد ق ٠دك‏ الل بت ا هه وجا 
قامٌ في جوف الليل لا يعلمٌ به أحدٌ » فتوضًأ فأسبعٌ الوضوء » ثم خود 
الله ومجده » وصلى على اللي ي » واستفتح تف م القرآن » فذلك الذي 
تك الله إليه »> يقول: ا إلى عبدي »› قائماً لا يراه اح 


ا 


٤‏ -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه ميا 
عقبَ خَتّم القرآن 
وهذا N SL‏ 
e‏ عَقَبَ الختمة » فقال في رواية أبي الحارث کان اشن إا 
حت القرآن جمع أله » وولّده . وقال في رواية يوسف بن موسى › 
وقد ستل عن الرل يخم القران جتن إلبة قوم فيدغرن؟ قان 
Ss‏ 
)۱( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )۸٦۷(‏ . 
۱۷۷ 


وقال في رواية حرب : : اسحب إذا ختم الرجل القرآنَ أن يجمعَ 
اة »> ويدعو . 


وروی ابن ا داود فی فضا ئل القرآن) عن الحكم ¢ قال : 
أرسل إليّ مجاه » وعبدةٌ بن أبي أبابة ارس ك او ن 

نختم القرآن » وكان يقال : إن الدعاءَ يُستجابٌ عند حنم القرآن » ثم 
دعوابدعوات . 

وروی أيضاً في کتابه : عن ابن مسعودٍ :قال : مَنْ ختم القرآن ؛ 
فله دعوة مستجابة . 

وعن مجاهي قال : تنزل الرّحمة عند حنم القرآن . 

وروى أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن» عن قتادة » قال : كان 
بالمدينة رجل يقرا القرآنً من وله إلى آخره عند آصحاب له » فکان 
ابنْ عباس رضي الله عنهما يضم عليه القباء » فإذا كان عند الختم 
جاءَ ابن عباس فشهده . 

ونصّ الإمام أحمد - رحمه الله - على استحباب ذلك في صلاة 
التّراويح › قال حنبل : سمعتٌ أحمد يقول في < ختم القرآن: إذا 
GS‏ 2 کک اکاک رت د ن 
E lT‏ 8 
. قال عباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركث الناس بالبصرة» 
وبمكة» ويروي أهل المدينة فى هذا أشياءَء وذكر عن عثمانَ بن عمَّان 
رضی الله عنه . 

1۷۸ 


وقال الفضل بن زياد: سألث أبا عبد الله فقلت : أختم القرآن › 
أجعلة في التراويح » أو في الوتر؟ قال : اجعله في التراويح » حتى 
یکول لنا دعاءٌ بین اثنين » قلت : كيف أصنعٌ؟ قال : إذا فرغت من 
آخر القرآن » فارفعْ يديْكٌ قبل أن تركعَ » وادعٌ بنا ونحنْ في الصلاة › 
وأطل القيامٌ » قلت : بم أدعو؟ قال: بما شئت» قال : ففعلتث» كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو قائماًء» ويرف يديه . 

وهذا إذا كان منْ آكد مواطن الدعاء وأحمّها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن الصلاة على التي م . 


%# # + 


١‏ -الموطن الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه ولاز 
وا 
وقد تقدّم فيه حديث أوس بن أبي اوس › ای اا مة: أن 
النَبىّ ية قال : (أكشروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة › » فا صلاةً 
متي تُعرضُ علي في کل يوم جمعةٍ » فمن کان أكترهُم علي صلاةً؛ 
كان أقرَّبهم مي منزلة) ب . رواه البيهقي » وقد تقد . 
FP *# #*‏ 
١‏ -الموطنٌ السادس عشر من مواطن الصَّلاة عليه كيا 
عند الهم » والشّدائد » وطلب المغفرة 
لحديث این کعب قال: کان رسول الله لا إذا ذهت ثلا 
الليل؛ قام ء فقال : (يا ايها اللَاسنُ » اذكروا الله »> جاءت الراجفة 
تتبعها الرّادفة > جاءَ الموت بمافيه » جاءَ الموث بما فيه) . 


\ 


)۱( رواه ابو داود (۷٤۱۰)؛‏ وابن ماجه (۱۰۸۵). 
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قال أٌ: قلث: يا رسول اله! إني أكثر الصلاةَ عليكّ » فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت : الربع ؟ قال : 
(ماشئت » فإن زدت؛ فهو خير) » قلت: النصف؟ قال: 
(ما شئت » فإن زدت؛ فهو خير لك) › قال E‏ 
(ما شئت » فان زدت؛ فو ر 0 ول أجعل لك صلاتي 
کلها؟ قال : (إذاً تكفى هك ويغفر مر ديلك ٩٠)‏ رواه الترمذیٌ» 
وقال: حديث حسن . 


۷ -الموطنْ السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه کيا 
عند تبليغ العلم إلى الناس » وعند التذكير والقصص › 
وإلقاء الدرس › وتعليم العلم › في أول ذلك »› وآخره 
قال إسماعيل ب بن إسحاق في کتابه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة « 
حدّثنا حسين بن عليّ - هو الجُحْفي -» عن جعفر بن بُرْقان » قال : 
كتبَّ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعدٌ؛ فان أناساً من الناس 
2 ت ر ۶ 2 
قد التمسوا ادنيا بعمل الآخرة » وإلّ من القَصّاص مَنْ قد أحدثوا فى 
الصلاة على خلفائهم وأمرائهم ذل صلاتهم على الي ي فإذا 
جاك کتانی هذا فمزهم أن تکون صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم 
للمسلمين عامَة › ويدعراما سوئ ذلك 
والصًلاة على ابي يا في هذا الموطن؛ لأنه موطنٌ لتبليغ العلم 
الڌي جاء به» ونشره في أمَته» وإلقائه إليهمء ودعوتهم إل اة 


)۱( رواه الترمذي )۲٤٥۹(‏ . 


۸۰ 


وطريقته ية وهذا من أفضل الأعمال › وأعظمها نفعاً للعبدِ في 
الدنيا والأخرة. 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء 
الرسل في أممهم » والَاس تبح لهم ر و 
يلع ما أنزل إليه > وضمن له حفظةٌ » وعِصْمََةٌ من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أمّته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم 
بدینه » e‏ 

فو بالا عن وول الله ا ؛ الذي أقامَه الله سبحانه في هذا 

المقام أن يفتتحَ كلامَه بحمل الله» والثناءِ عليه» وتمجيده» 
والاعترافيٍ له بالوحدانية» وتعريف حقوقه على العبادء ثم بالصًلاة 
على رسول الله ية »> وتمجيده » والثناء عليه > وأن يختمّه أيضاً 
بالصّلاة عليه » صلی الله عليه وسلم تسليماً. 


۸ -الموطنٌ الثامن عشر من مواطن الصَلاة عليه لا 
في کلّ موطن يُجْتَّمعٌ فيه لذکر الله تعالی 

لحديث آبي هريرة رضي الله عنه» عن السب ب : أنه قال : (إِن لله 
سيارةً من الملائكة إذا مروا بلق الذكر قال بعضهُم لبعض : اقعدوا › 
فإذا دعا القومٌ منوا على دعائهم › فإذا صَلَوا على التي ية صلوا 
معهم » حتى يفرغوا » ثم يقول بعضْهم لبعضٍ: طوبی لهؤلاء 
يرجعون مغفورآلهم) . 

وأصل الحديث في مسل“ . 

3% 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۹)» لكن ليس فيه (فإذا صلواعلى النبي يو صلوامعهم) . 
۸۱ 


٩۹‏ -الموطنُ التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كلا 
عند الحاجة تعرِض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بنِ مُعاوية » 
عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنهء 
قال: إذا أردت أن تسأل الله ١‏ حاجة؛ فابداً بالمذحَة » واللّمجيد › 
والناء على اله عر وجل بما هو آله » ثم صلٌ على اللي لا > ثم 
ادع بعدٌ؛ فان ذلك أحرى أن تصيبَ حاجتك . 

وا ا ا و ی جا و ن 
السحت » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدّثنا فائدٌ أبو الورقاء » 
حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى قال : حرج علینا رسول الله ل » فقال : 
(من كان له إلى الله عر وجل حاجة فليتوضاً » وليحسن وضوءَه › 
وليركغ ركعتين › وليْثنٍ على الله عر وجل » وليْصَلٌ على اللي 4 
وليقل : لا إله إلا اف الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم » والحمد لله رب العالمين » أسألّك مُوجبات 
رحمتك » وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر > والئلامة من كل 
ذنب » لا تدع لي هَمَا إلا فرَجُته » ولا ذنباًإلاغفرته » ولا حاجة هي 

لك رضأ إلا قضيتها يا أرحم الراحمين). 


# FF  F% 
-الموطنُ العشرون من مواطن الصّلاة عليه كلا‎ ١ 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحبها السّافعى رضى الله عنه»‎ 
. )۱۳۸۶١( رواه الترمذي (۷۹٤)؛ وابن ماجه‎ (۱( 


1A۲ 


قال : والتسمية على الذبيحة بام اله ء فإن زا بعد ذلك شيئاً من 
ذكر الله فالزيادة خير» ولا أكرهٌ مع تسميته على الذبيحة أن يقول: 


شل الل سول ا > بل أحمّه له › وأحتُ أن يكثرَ الصلاة عليه 
على كل الحالات؛ لأنٌ ذكرَ الله بالصلاة عليه إيمانٌ بالله وعبادة له ٤‏ 


يوجر عليها إن شاءَ الله مَنْ قالها. 
F#F %*‏ % 
١الموطنٌ‏ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه ميا 
في الصّلاة في غير التشهد 
بل في حال القراءة إذا مو بذكره ¢ أو بقوله تعالی : # ِن لَه 
وم ڪه يصلو َل التي 4 [الأاحزاب: ]٠١‏ الآية » ذكره 
أصحابنا » وغيرهم › قالوا: ف اكه في القراءة؛ وقفَ › 
وصلى عليه . 
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا محكَدٌ بن أبي بكر » حدَّثنا 
ن متو عن هشام » عن الحسن › قال : إذا م بالصلاة 
على النبي ييو فليقف ٠»‏ وليصل عليه في التطوّع . 
ونص الإمام أحمد على ذلك »> فقال : إذا مر المصلي بايةٍ 
ذكر النبيّ يل ؛ فإن كان في نفل صلى عليه ي . 
% *%* #% 
۲ -الموطنٌ الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه ميا 
بدل الصدقة لمن لم يكن له مال 
فتجزئ الصَلاة عليه ية عن الصَدَقَة للمُعسر . 
قال ابن وهب : عن عمو بن الحارث » عن دراج أ بي السّمح › 
۸۳ 


عن أبي الهيثم > عن ابي سعيلٍ قال: قال رسول الله کا : (أنّما 
رجل لم يکن عندّه صدقة؛ فليقل في دعائه : الم صل على محمَدِ 


عبد ورسولكڭ» وصل على المؤمنين والمۇمنات› والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإِنّها له زكاةٌ)' . 


۳ -الموطنٌ النالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كلا 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 


ي 

قلإسامل. بن إسحاق ا بن إبراهيم » حدّثناهشام 
الدستوائي ا ا ر بن ابي سليمان » عن إبراهيم » عن 
علقمة: أ ابن مسعود » وأبا موسی › E‏ خرج عليهم 
الوليد بن عُقبة قبل العيد يوماً » فقال لهم : e‏ 
فکيف التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تبدأً فتكبّرٌ تكبيرة تفتتح 
الّلاة » وتحمد ربك » ونصلي على النبي با › E‏ 
وتفعل مثل ذلك» ثم تك وتفعل مثل ذلك ثم تقر ثم كبر وترکع» 
ثم تقوم وتقر وتحمد ربك » وتصلي على النبي محمديي » ثم 
تدعو ونكار » وتفعل مث ذلك ثم كر قعل مث ذلك » فم 
تکبّر وتفعل مثل ذلك » ثم تركمُ. فقال حذيفة » وأبو موسى: 
صدق أبو عبد الرحمن . 


ox 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٤٠)؛‏ والحاكم في المستدرك» 
وغیرهما. 
۱۸٤4‏ 


وفي هذا الحديث الموالاة بين القراءتين » وهي مذهبُ 
أبي حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وفيه تكبيراتُ العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً > وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

وفيه حمد الله والصّلاةَ على رسوله بين التكبيرات » وهو مذهبُ 
الشافعي وأحمد. 

فأخذ أبو حنيفة به فى عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين › 
TC PEE OY‏ 
وأبو حنيفة ومالك يستحبّان سرد التکبیراتِ من غير ذكر بينهما » 
الكل ا ار را ` 

000 


1A0 


الباب الرابع 


القَوَاند وَاللَمَرَاثُ الحاصلة 
بالصلاة على التب 5ي 


الفوائد والثمرات 


الأول اال آم ا جا 0 وال 

الثانية : موافقتة سبحانه في الصلاة عليه ية > وإن اختلفت 
الصلاتان » فصلاتنا عليه دعاء وسؤالٌ » وصلاةً الله عليه ثناء 
وتشرف » كما تقدّم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلواتِ من الله على المصلي مرَة. 


ا 


الخامسة: أنه يُرفعٌ له عَشرٌ درجات . 
#F FF  F#‏ 
السادسة: آنه یکتب له عش حسنات. 
السابعة : أنه بُمحى عنه عشرٌ سيئات . 
الا اه جي إا دعائِه إذا قدَمَها أمامه » فهي تصاعد 
العاءَ إلى عند رب العالمين . 
التاسعة : أنَّها سبتٌ لشفاعته ية إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو 
آفردها » كما تقدّم حديث رُويفع بذلك . 
العاشرة: انها سب لغفران الڏنوب » كما تقدّم . 
%# # # 
الحادية عشرة : أنّها سب لكفاية الله العبد ما أهكّه . 


۱۸۹ 


الثانية عشرة: أنّها سببٌ لقرب العبد منه بيه يوم القيامة » وقد 
تقدّم حديث ابن مسعود بذلك . 
الثالغة عشرة : الها تقو م مقامٌ الصّدقة لذي العسُْرة. 
الرابعة عشرة : أنَّها سببٌ لقضاء الحوائج . 
الخامسة عشرة: أنّها سب لصّلاة الله على المصلى » وصلاة 
*% %* *% 
الكادسة عشرة : أتها ركا للمصلى وظهار ةله 
الابعة عشرة: ألّها سببٌ لتبشير العبد بالجّة قبل موته » ذكره 
الحا او ف کا > وذکر فيه حدیثاً. 
التامنة عشرة: أنّها سب للتّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 
e‏ ا د الب با الصلاة والسلام على 
OE‏ 
*# # #%# 


ت 
ت ى 


الحادية والعشرون : نها سببٌ لطيب المجلس > وألا يعود حسرة 
على أهله يوم القيامة . 
الثانية والعشرون : انها سب لنفى الفقر » كماتقدّم. 
الثالثة والعشرون: أنّها تنفي عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذكره کا . 
1۹۰ 


الرابعة والعشرون : نجاته من الدعاء عليه برعم الأنف إِذا ترکھا 
عند ذکره ية . 

الخامسة والعشرون: أنَها ترمي صاحبَها على طريق الجلَة › 
وتخطى بتاركها عن طريقها. 


%# %# % 


السادسة والعشرون: ّما نجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر 
فيه الله ورسولّه » ويحمد » ونی عليه فيه » وْصلًّى على 
رسوله بي . 

السابعة والعشرون: انها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتّدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله. 

الثامنة والعشرون: أنّها سببٌ لوفور نور العبد على الصراط »› 
وفیه حدیث ذکره بو موسی . 

التاسعة والعشرون: أله يخر بها العبد عن الجقاء . 

الثلاثون : ها سب لإبقاء اله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 

ل ال رار لأ المُْصلّي طالب من الله أن يثني على 
و يشرّفه » والجزاءٌ من جنس العمل › فلاب أن 
يحصل للمصلي نوع من ذلك . 

#% FF  % 

الحادية والتلائون: آلّها سبتٌ للبركة فى ذاتِ المصلى › 
وعمله » وعمره » وأسباب مصالحه؛ لان المْصلّي داع ربّه أن يبارك 
عليه » وعلى آله » وهذاالدٌعاء مُستجات » والجزاءٌ من جنسه . 

*%# %* 


۹۱ 


الثانية والللاثون: أنّها سببٌ لنيل رحمة الله له؛ ؛ لأ الرّحمة إِمَا 
E‏ ¢ كما قاله طائفة ¢ i‏ 


الثالثة والثلاثون: انها سبب لدوام محبته للرسول يي › 
وزيادتها » وتضاعفها » وذلك عق من عقود الإيمان الذي لا ِم إلا 
به لأ الد كلما اکر من ذكر الوت واستحضار فی قله 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه ؛ تضاعف حه له » وتزايد 
وف إل ا و ایو لی عل جم فة ودا اغر ص ن دک > 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ حبّه من قلبه » ولا شيءَ أقرً لعين 
المْحبٌ من رُؤية محبوبه » ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإحضاره › 
وإحضار محاسنه » فإذا قوي هذا فی قلبه؛ جری لسانه بمدحه › 
Sa AS E O CR,‏ 
زيادة الحْبّ » ونقصانه في قلبه » والحسنٌ شاه بذلك . 

%#% *% +% 

الرابعة والثلاثون: أن الصّلاة عليه ية سبي لمحبته عبد » فنّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبَة المصلى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه با . 

% % %* 

الخامسة والثلاثون: أنَّها سب لهداية العبد » وحياة قلبه » فإِلَّه 
كلما أكثر الصلاة عليه » وذکره؛ استولٹ محبنّه على قلبه » فلا یبقی 
قلبه معارضة لشيءِ من اوامره » ولا شك في شيء مکا جاء به » بل 
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يصيرٌ ما جاءَ به مکتوباً مسطوراً في قلبه > لا یزال یقرؤٌه على تعاقب 
أحواله » ويقتبس الهدى › 0 « وأنواع ا وکلما 
ازداد في ذلك بصيرة » وقرّةَ » ومعرفة ؛ ازدادث صلاته عليه ڳل . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسلنه » وهديه » المتبعين 
له عليه حلاف صلاة العوا عليه » الذين حطّهم منها إزعاج أعضاتهم 
بها » ورفعٌ أصواتهم » وأما أتباعه والعارفون بستته العالمون بماجاء 
به ؛ e‏ فکلما ازدادوا فيما جاء به معرفة؛ 
ازدادوا له محبّةَ » ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله . 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرض اسم المصلي عليه ل 
وذکره عنده » کما تقدّم قوله كلا : (إنّ صلاتَكم معروضة عليّ) » 
و (إنّ لله ول بقبري ملائكة يُلَمُوني عَنْ متي اللا » 
وکفی بالعبد نبلا أن یذْكرَّ اسمه بین يديٰ رسول الله کا . 

السابعة والثلاثون: أنّها سبي لتثبيت القدم على الصراط › 
والجواز عليه » لحديث عبد الرحمن بن سَمرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المُْسيّب في رؤيا النبي كلا؛ وفيه: : (ورأيث رجلاً من متي 
باخحف على الصراط ونح جانا يعلى أحانا فاته ف 
على » فأقامته على قدمیه وأنقذته)' . 

رواه أبو موسى المدينيٌ » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
لبروا ها د خر ا 1 


(۱) مجمع الزوائد (۷/ .)۱۸١‏ 
1۹۳ 


الثامنة والثلاثون : أن الصلاةَ عليه كل أداءٌ لأقلٌ القليل من حه › 
وشكڙ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أن الذي يستحقه من 
ذلك لا يحصى علماً » ولا قدرة »> ولا إرادة »> ولك الله سبحانه 
لکرمه رضي من عباده بالیسیر من شکره › وأداء حقّه . 

% %* + 

التاسعة والثلاثون : نها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره » ومعرفةٍ 
إنعامه على عبيده بارساله » فالمُصلي عليه کی قد تضكَنٹ صلاتّه 
عليه ذکرَ الله » وذکرَ رسوله » وسؤاله آن يجرَیه بصلاته عليه ما هو 
أهله > كما عرفنا ربنا وأسماءء وصفاته »> وهدانا إلى طريق 
مرضاته »> وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمنة للإقرار بوجود الربٌ 
المدعو » وعلمه› ا وإرادته »> وصفاته › 
وکلامه » وارسال رسوله » وتصديقه في آخباره لھا > وکمال 
یھ ارک ار که کی اسل اا و ا 
متضمنةً لعلم العبد ذلك » وتصدیقه به » ومحبته له » فكانت من 
أفضل الأعمال . 

# F*# 
الأربعون: أن الصلاة عليه بيه من العبد هي دعاءٌ » ودعاءُ العبد‎ 
: وسؤاله من ربّه نوعان‎ 

احا را وا واک وا ر ف الل 
والتّهار » فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثارٌ لمحبوب العبد ومطلوبه . 

والثاني : سوال ن یثني على خلیله وحبیبه » ویزيد في تشریفه » 
وتکریمه وإیثاره ذکرّه e‏ ۰ 

۱۹٤ 


NIS Ee EY 
عليه که قد صرف سواله » ورغبّه » وطلبّه إلى مَحابٌ الله ورسوله‎ 
وآثرَ ذلك على طلبه حوائجه » ومحابّه » بل کان هذا المطلوبٌ من‎ 
اح الأمور إليه » وآثرها عنده »ققد آثر ما ية الله ورسوله على‎ 
. ما يبه هو › وقد اثر الله ومحابّه على ما سواه‎ 

والجزاءٌ من جنس العمل » فمن آثرَ الله على غيره؛ آثرّه الله على 
ا 2 £ ت 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم آمته ديته » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضّهم عليه » وصبرَ على ذلك » وهي : آن النبيّ ئي له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من البح فالدّاعي إلى ستته 
ودینه › والمعلم الخ للائة إذا فضد توف هذا الحظ على 
رسول الله ية وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقؤب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله ي مع توفيتهم أجورَهم كاملة؛ كان له من الأجر في 
دف ا ب هوا و ل ا ن 


e چ‎ 


ذو اَلْفضل آلعظير 4 [الجمعة: .]٤‏ 
لالالا 
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الباب الخامس 


الصّلاة عَلّى عير الَبيْ واله بلا 


الصلاة على غير النبي واله كلا 


الصلاة على الأنبباء والمرسلين: 

ااا ا او فسان و ف مول ال تال 
عن نوح عليه السلام: # ورا عه في الکخرن و سم عل ج فى 
اسای @ 1 ترك ری انی [الصافات: ۷۸ - ]۸٠‏ » وقال عن 
إبراهيم خليله : وتركتا عه و يهف لخر € سكم عل إذهير 4 [الصافات : 
i‏ 
آلکخرت © سکدر کل شرسی ودروت )€ [الصافات: ۱۱۹ ]۱۲١-‏ ۰ 
وقال تعالى : ل سكم َل إل ياسِيَ 4 [الصافات: ]٠١١‏ » فالذي تركه 
سبحانه على رسله في الاًخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسرين › i‏ ا 


عليهم في الآخرين : الثناء الحسن ولان الصدق للأنبياء كلهم » 
وهذا قول قتادة أيضاً. 


ول لشفي أن حكن هدا قرلا للمفرين ٠‏ كما بعلن له 
عناية بحكاية الأقوال» بل هما قول واحد. 

فمن قال : إن المتروك هو السَلامٌ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
زان قزل  :‏ سام على رج € [الصافات : ۹ جملة في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى : أن العالمين سّلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الأنبياء. 


۱۹۹ 


ومَنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ نظرَ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءٌ عليهم » وما جُعل لهم من لسان الصدق الذي 
لأجله إذا ذكروا سلم عليهم . 

وقد حكى غير واحدِ الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محيي الدين - رحمه الله -وغیره » وقد حکي 
عن مالك رضي الله عنه رواية: ا ل غل غر ا ا 
ولكن قال أصحابُه : هي مورلة بمعنى : أنّا لم تُتَعبَّذْ بالصلاة ة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه كلا . 


# F#  ¥% 
الصلاة على آل النبي كلا:‎ 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » فال النبن اة بُصلى عليهم بغير خلاف‎ 


بين الأمة. 

واختلفَ مُوجبو الصّلاة على النَبيّ ية في وجوبها على آله على 
قولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشافعيًة : 

إحداهما : أن الصلاة واجبة على اللي بيا « وفي وجوبها على 
الآل قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه رة إمام الرمين والغرالي: 

والطريقة الثانية : أ في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورةعندهم › والذي صكَحوه: انها غير واجبة عليهم . 

واختلف أصحابُ أحمد فى وجوب الصّلاة على آله ية »> وفي 
ذلك واف ل ويك آرجبر ها فلو ادن اظ الال بالامل فقال: 
«اللهم صل على محمَلٍ وأهل محمد» ففي الإجزاء وجهان. 

وحكى بعضُ أصحاب الشافعيّ الإجماعً على أن الصلاة على 
الآل مُستحبَّة » لا واجبة » ولا يثبتٌ في ذلك إجماع. 


Yo» 


الصلاة على الآل منفردين وغيرهم: 

وهل يصلى على آله ية منفر دين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أخدهما: أن بال الله صل على إل سند فهدا بجرز؛ 
ويكون بيا داخادً في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثاني : أن يُفرَدَ واحد منهم بالدكر » فيقال: الله صل على 
عليّ » أو على حَسَنِ » أو حُسَيْنِ » أو فاطمة» رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك . . فاختلف فى ذلك وفى الصلاة على غير آله بل من 
الصحابة ومَنْ بهم . ۰ ۰ 

فكرة ذلك مالك رحمه الله» وقال: لم يكن ذلك من عمل مَْ 
مَضى » وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله أيضاً > وسفيانٌ بن عيينة › 
وسفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينبغي الصلاة إلا على 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن عبد الوكاب » 
حدًثنا عبد الرحمن بن زياد » حدّثني عثمان بن حکيم بن عڳاد بن 
حُنيف عن عكرمة » عن ابن عباس : أله قال : لا تصلح الصلاءٌ على 
أحٍِ إلا على النبيّ يي > ولكن يُدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستخفار » وهذا مذهبٌ عَمَرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

قال آبو بکر بن آبي شيبة : حدثنا حسين بن علي »> عن جعفر بن 
بُرّقان وقال: كتبَ عمرٌ بن عبد العزيز : أما بعد: فان ناسا من الناس 
قد التمسوا الذّنيا بعمل الآخرة » وإن القَصّاص قد أحدثوا في الصّلاة 
على خلفائهم وأمرائهم عذل صلاتهم على الى ي » فإذا جاءَك 

۲۹۱ 


كتابي فمُزْهم أن تكو صلاتهم على السَيّين » ودعاؤهم للمسلمين 
عاكة. 

وهذا مذهبُ أصحاب الشافعى ¢ ولهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منعٌ تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه منعٌ كراهة تنزيه. 

والثالث: أله مِنْ باب ترك الأولى »> وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال : والصًَحيح الذي عليه الأكثر : أنه مكروهٌ 
كراهة تنزيه. 

%# * % 


وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: تجورٌ الصّلاةٌ على غير 
لبي بيا وآله . 

قال القاضى أبو الحسين بن الفرّاء فى «رؤوس مسائله» : وبذلك 
اا ال وو ا ا 
ومقاتل بن حيّان » وكثيرٌ من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
أحمد » نصَ عليه في رواية أبي داود » وقد سئل : أينبغي أن يُصَلى 
على أحد إلا على النبي ي؟ قال: أليس قال على لعمر: صلى الله 
عليكَ . 


قال : وبه قال إسحاق بن راهویه » وأبو ثور » ومحكَدٌ بنْ جریر 
الطبريّ » وغيرهم ؛ وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
بو الحسين : وعلى هذاالعمل . 
* #%* # 


۰۲ 


وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصّلاة على غ غير التب بلا 
إمًا أن یکو آله وأزواجُه وذريتّه » أو غيرهم . 

فان كان الأوّل؛ فالصّلاةٌ عليهم مشروعة مع الصلاة على 
التي اة وجائزة مفردة. 

وأما الثاني : فإ كان الملائكة وأهلٌ الطّاعة عموماً الذين يدخل 
فيهم الأنبياءٌ وغيرُهم » جار ذلك » فيقال : اللهم صل على ملائكتك 
المقرّبين » وأهل طاعيك أجمعين . 

وإ کان ضام > او طافة مه که أن خد الاه عله 
شعاراً لا يُخلٌ به » ولو قیل بتحریمه کان له وجه » ولا سما إِذا 
جعلها شعاراله » ومنع منها نظیره » أو من هو خير منه . 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعل رض الله عنه؛ فإِلّهم حيثٌ ذكروه؛ 
قالوا: عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه› 


I 


فهذا منوعٌ منه » لاسیما ذا اثَحْذَ شعاراً لا َل به» فترکه حینئذ متعیَنٌ . 

وأا ا ا ا کا 
يُصلي على دافع الزكاة » وکما قال ابن عمر للمبّت: «صلى الله 
عليك» » وكما صلى النبئْ بيه على المرأة وزوجها » وكما روي عن 
عل من صلاته على عَمَرَ » فهذا لا باس به . 


وبهذا التفصيل ت ی او و الا واا و 


لالالا 


الباب السادس 


» 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي بية» في هلذا الكتاب » على الرغم من أن عنوانه يتضمّن 
ذلك » فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام». 

ولما كان من المستحسن ألا يخلو الكتاب من هلذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » رأيثت أن ضيف إليه هذا الباب 
ليكون خاتمة لهذاالكتاب . 

الصة والسلام عليه يإ أمران متلازمان , وقد ورد الأمر 
بهما معاً في قوله تغالى: ‏ اما اريك امتا مبلا عه وسا 
َسليكًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد تعلّم الصحابة «السلام عليه» قبل «الصلاة عليه ميا »> وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في اول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله َيه بعد نزول 
الآية الكريمة عن كيفية الصلاة عليه › فکان یعلمهم > ثم يقول : 
E a CE‏ 

الى رة هو ما ورد في دعاء التشهد؛ وهو : : (السلام عليك 
أيها النبٌ ورحمة الله وبركاته) . 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا الكتاب » فقد ذكر جانباً منه في 


¥۷ 


كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستکون کل واحدة 
منها في فصل . . 

يسبقها فصل تحت عنوان «ما جاء في السلام عليه بي ؛ أتحدّث 
فيه عن هلذا الموضوع باختصار » وحسب ما ييسّره الله تعالى]. 


لالالا 


الفصل الأول ٣‏ 


ماجاء في السلا عليه 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضاً عند 
التلاقي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكنر و الما عل لقاع وال اكب غل التايء والفلل على 
الكثير. 

وكان النبي إا إذا مر بالصبيان سلّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد . 

«وکان يسلم بنفسه على من يواجهه » ويُحمُل السلام لمن يريد 
السلام عليه من الغائبين عنه » ويتحكل السلام لمن يبلغه إليه. . 

وکان من هدیه ل إذا غه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلغ › > كما في «السنن» : أن رجا قال له : إن أبي يقرئك السلام › 
فقال له : (عليك السلام وعلى أبيك السلام)٠“).‏ 

بل وشرع ع السلام عند دخول المقابر » فقال 2 عند دخول 
البقيع : (السلام علیكم دار قوم مؤمنين . .) › وعلّم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين) . 
(۱) رواه آبو داود(۲۳۱٥).‏ 
(۲) الهدي النبوي في الفضائل والآداب» ص (1۹)ء نشره المكتب الإسلامي . 
(۳) رواهمسلم .)۹۷٥(‏ 

۲۰۹ 


هذه الضر رة الاه لدم ال الاك 
F*#  F%‏ # 


أما السلام عليه َة فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
A E NEALE IEE BID‏ 
سلما [الأحزاب : .]٠١‏ 

«قال القاضي أبو بكر ابن بكير : نزلث هلذه الآية على النبي ا » 
فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه » وكذلك من بعدهم ا 
يسلموا على التبي عند حضورهم قبره » وعند ذکره». 

ولقد كان الصحابة يسلمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
لمر ا غل مما ة: 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره 4 سنة من سنن المسلمين مجم عليها » وفضيلة 
مرعَّب فيها » روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : ومما لم يزل من شأن من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله ية › 
والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه › 
ومواطئ قدميه » والعمود الذي کان يستند إليه » وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن مره وقصده من الصحابة وأئمة 
اسان والاعار ذلك كله 


قال نافع : كان ابن عمر يسلَّم على القبر » رأينّه مئة مرة وأكثر » 
)١(‏ المهذب من الشفاء > ص )۳٤۸(‏ » أعده صالح أحمد الشامي » ونشرته 
دار القلم بدمشق . 


1۰ 


يجي ء ا القبر فقول : السلام على النبي ل ۰ السلام على 
ا O‏ 

وقال بعضهم : رأيت أنس بن مالك » أتى قبر النبي 4ل » فسلم 
على النبي ي » ثم انصرف . 

قال مالك : يقول المسلمٌ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته. 

وقال یرید بن بي سعيد المهري : قدت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعته قال : لي إليك خاة+ ذا أتنت المددة 
سترى قبر النبي ية » فأقره مني السلام. 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 
الشاء"» 4 

تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن. 

# * +# 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه - كما سبق ذكر 
ذلك فى أول الكتاب - فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحض على 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ميا قال : (ما من 
أحدِيُسلّمٌ على إلا رد الله على روحي حتى أرةً عليه السلام)“. 


(1) السنن الكبرى للبيهقي )۲٤١ /٥(‏ . 

(۲) آي : كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول بي . 
(۳) المهذب من الشفا » ص (۳۹۸ - ۳۹۹). 

.)۲۰٤۹(دواد آخرجه أبو‎ )٤( 


۲۱۱ 


وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» قال : قال رسول الله لا : 
(إنلله ملائكة سياحين في الأرض ببلغونني من أمتي السلام)“. 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معاً » وهلذا ما يُفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
ية : (وصلوا عليّ » فان صلاتكم تبلغني حیث کنتم) . 

كذلك قوله يي: (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة › فإن 
صلاتكم معروضة علي) . 


% %# %* 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
ي > وقد وضع العلماء لهذه الزيارة آداباً تتناسب مع مقامه 
الشريف : 

ه منها: التأدّب بالآداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي بيا جل أوقاته فيه » صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية » 
وتجهيزاً للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته بية. . فهو مسجد 
هة غر فل هن الزات والخض اف ا ل رة 

ه ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد » ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)۱( رواه الإمام أحمد (7١١۳)؛‏ والنسائي (۱۲۸۱)؛ والدارمي .)۲۷۷٤(‏ 


(۲( رواه ابو داود .)۲۰٤۲(‏ 
(۳) روا أبو داود (۷٤۱۰)؛‏ والنسائی (۱۳۷۳) » وغیرهما. 
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بذهنه فضله ية وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته كلا 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعاً في هلذا المقام . 

ه وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت » إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

ه الوقوف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة »> وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها. 

6 وبعد السلام عليه ييه ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
أبي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما. 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه بيه وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


لالالا 


1۳ 


۳ الفصل الثاني‎ ۵ 
e 
cn 


طرح ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
الا 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ئة بالمصدر دون 
ودی درت ای ول ر ا 
[الأحزاب : o1[؟‏ 

وأجاب على ذلك بقوله : 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإنه - سبحانه - أخبر فى أول الأية بصلاته عليه وصلاة 
ملائكته عليه » مؤكداً لهذا الإخبار بحرف «إدّا » مخبراً عن 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه # ومأتركته) › وهلذا يفيد 

فإذا استشعرت النفوس : أن شأنه ب عند الله » وعند ملائكته › 
هلذا الشأن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها » بل يكفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتج إلى تأكيد 
الأمر» بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت ا موافقة الله 
وملائكته فى الصلاة عليه - صلوات الله وسلامه عليه - فلم يحتج إلى 


1٤ 


ولما خلا «السلام» عن هلذا المعنى » وجاء في حيز الأمر 
المجرّد دون الخبر » حسن تأكيده بالمصدر » ليدل على تحقيق 
المعنى وتثبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراًوطلباً. 

فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع جدَاً والله أعل'“ . 


لالالا 


(1) بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم (۲/ ۱۸۸). 
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1 الفصل الثالث 


حکكمة تقدیم السلام على الصلاة 
1 في التشهد الأخير 


في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرا المصلي «دعاء 
التشهد» » ثم «دعاء الصلاة الإبراهيمية» . 

ودعاء التشهد يحتوي على السلام عليه کل ؛ وهو: (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي ئي التي 
علمها النبي بي لأصحابه. 

هکذا جاء «السلام عليه يية» » قبل «الصلاة عليه» من حيث 
التر تب 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

«ما الحكمة من تقديم السلام على النبي بيه في - الصلاة - قبل 
الصلاة عليه؟ وها وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟». 

ثم قال : 

«فهذاسؤال له شأن » لا ينبخي اللإإضراب عنه صفحاً. 

والنبي ية كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأ به » فلهذا بدأ بالصفا في السعي › وقال: (نبداً بما بدأ الله به) » 


۲1١ 


وبداً بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء » ولم يل بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدّم منه 
محرا ولم يؤخر منه مقدّماً قط » ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك » لا بإسناد صحیح ولا حسن ولا ضعیف . 

ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الصلاة » وذلك لسر من أسرار الصلاة » نشير إليه بحسب الحال 
إشارة: 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
والأعضاء » مع عبودية القلب › > فلكل عضو منها نصيب من 
العبودية › فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
le‏ 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية › وانتهت حرکاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي ارت الى جر ل وانکسار وخضوع 
لعظمته عز وجل »› كما يجلس العبد الذليل بين يدي سیده » وکان 
جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً 
وتذلّ5 > فأذِنَ للعبد في هلذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ نواع الثناء ؛ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات . 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم آن يحيّوهم بما يلق بهم › 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه » فجمع العبد في 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكکاً > كذلك الصلوات كلها لله » فهو الذي يصلي 
له وحده لا لغیره. 
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وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
ات راا ااك وهو ل دات ا طب راک 
الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكاً 
ووصفاً » ومنه مجيئها وابتداؤها › وإليه مصعدها ومنتهاها . 

والصلاة مشتملة على عمل صالح › وکلم طيب »› والكلم 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلا آتى نهدا آلتاء عل ارت تعالن + الثفت إلى شان الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه اتم سلام - معرّف 
باللام التي للاستخراق - مقروناً بالرحمة والبركة › هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا 
المقام. 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبأ بنفسه لأنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التى هى أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

ثم انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب » فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء > دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة. 

والأول: أشرف النوعين › لأنه حق الربٌ ووصفه. 

والثانى : حظ العبد ومصلحته . 

وفي الأثر : (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 
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لكن لمّا كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها > شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله › ثم انتقل إلى النوع الثاني › 
وهو دعاء الطلب والمسألة. 

فا ا و ا ف 
رسوله يا > وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي ييه إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد: (إذا دعا أحدكم فليبداً بحمد 
الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي اة > ثم ليدع)' . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هلذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه . 

فصلوات الله وسلامه على من أکمل به لنا دینه › وتم برسالته 
علينانعمته » وجعله رحمة للعالمين»" . 


لالالا 


(1) سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه في الفصل الأول من الكتاب برقم (۹). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۸). 


۲۱1۹ 


8 الفصل الرابع ۲ 
9 حكمة كون السلام بصيغة الخطاب kL‏ 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله : 

ما الحكمة في كون «السلام» وقع بصيغة الخطاب › و«الصلاة» 
بصيغة الغيبة؟ . 

ثم أجاب على ذلك بقوله: 

إن الصلاة عليه ية طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه › فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صل عليك [أي على 
النبي ي] . 

وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة جداً وهى أنه َل لما كان أحب إلى المؤمن من 
نفسه التي بين جنبيه » وأولى به منها وأقرب » وكانت حقيقته الذهنية 
ومناله العلمی موجوداً فی قلبه » بحیث لا یغیب عنه إلا شخصه › 
کما قال القائل : 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 

ومن کان بهذه الحال » فهو الحاضر حقَاً » وغیره وإن کان 
حاضرا للعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 


° 


والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الخيبة > تنزيلاً له منزلة 


المواجه المعاين لقربه من القلب » وحلوله في جميع أجزائه › 
بیت لا یبقی فی القلت جزلا ومتته وذکرەفه" . 


# FF % 


تم الكتاب بحمده تعالى 
وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً 
کثیراً 


لالطالا 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۹۱). 
۲۲١‏ 


-وصف كتاب جلاء الأفهام EAR AA‏ 
-عملي في الكتاب O A O ORO‏ 


€. I2 lll IAF ر‎ 6 


-تفسیر قول الله تعالى : # إلا ٿه ومک ڪه باوت عل التَي. 


الباب الأول 


أسماء رواة آحاديث الصلاة على النبى كلا NTT ETE‏ 
الفصل الأول : الأحاديث التعليمية للصلاة على النبى بل . 
الفصل الثاني : أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه يي . 
الفصل الثالث : آحاديث الترغيب فى الصلاة عليه كلا ا 
الباب الثاني 
في معاني كلمات الصلاة الإبراهيمية 


الفصل الأول: في افتتاح صلاة المصلي بقول : «اللهم»و معنى ذلك . 
N‏ 


۷ ee UNE SAET ES E a eek a مذهب سیبويه‎ 


AN EREBA ASSESS -اختيار ابن القيم‎ 

الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي ميا Ese‏ 

EELS N TET -معنى «الصلاة» لغة‎ 

-معنى «(صلاة الله» على عباده N ETT‏ 

الفصل الثالث : في معنى اسم النبي ية (محمد» واشتقاقه EA‏ 

-معنی «(محمد» واشتقاقه ELPA CSRS‏ 

-النبي ية رحمة للعالمين VU DESEER ESER‏ 
-مکارم أخلاقه ڳلا EE‏ 

-علي يصف أخلاقه با SRS ESSERE‏ 

-الفرق بين لفظ «أحمد» و «(محمد» VY Sea o SRE‏ 

الفصل الرابع : في معنى «الآل» واشتقاقه وأحكامه Tea‏ 

-المبحث الأول : فى اشتقاق الأل Vere Oe‏ 

-المبحث الثانی : فی معنی الآل Ean‏ 

- المبحث الثالث : فى آل النبى كلا e‏ 

همخض الأقوال فى المسألة RSS SORE‏ 

ه حجج القول الأول E E‏ 

ه حجج القول الثاني N E SR‏ 

ه حجج القول الثالث AT ean SER‏ 

VE ae SASS bs ه حجج القول الرابع‎ 

ه ما ذهب إليه ابن القيم TET‏ 

-المبحث الرابع : في لفظ «الزوج» و«الزوجة) a‏ 

-المبحث الخامس : فى ذكر أزواجه كلا E See‏ 

۾ حديجة رضي الله عنها AN TET‏ 


Y٤ 


ه سودة رضي الله عنها eRe‏ 

ه عائشة رضي الله عنها E‏ 

ه حقصة رضي الله عنها N POT‏ 

ه أم حبيبة رضي الله عنها ETP‏ 

هم سلمة رضي الله عنها a eS‏ 

a زینب بنت جحش رضي الله عنها‎ e 

EO زينب بنت خزيمة رضي الله عنها‎ ٠ 

ه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها Ss‏ 

0 صفية بنت حيي رضي الله عنها SE‏ 

ه ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها hE DES‏ 
-المبحث السادس: في ذريته با OOS‏ 

ه المسألة الأولى: فى لفظها EET ETT‏ 

ه المسألة الثانية : في معنى هذه اللفظة e‏ 

الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن 4لا E‏ 
-مكانة إبراهيم عليه السلام E A RA SD‏ 
-ثناء الله عليه في إكرامه ضيوفه CR ASE‏ 
-مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام EEE‏ 
الفصل السادس : مسألة «كما صليت على إبراهيم» ES‏ 
الفصل السابع : في ذكر محمد وآله › وآل إبراهیم E‏ 
الفصل الثامن : قوله: «اللهم بارك على محمد» ET‏ 
-اشتقاق «البركة) ومعناها EAR EEE E‏ 
-معنى : «تبارك) ERED EEA SESE‏ 
-بركة آل إبراهيم عليه السلام REE‏ 
الفصل التاسع : في قوله : «إنك حمید مجید) RA‏ 


Yo 


1۱1۳ 
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الفصل العاشر : فى أدعية الصلاة ES‏ 


الباب الثالث 
في مواطن الصلاة على النبي لا 


IENE فى الصلاة » فى آخر التشهد‎ ١ 
E في الصلاة » في التشهد الأول‎ 
Ra ۳-فى الصلاة » فى آخر القنوت‎ 
TE فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية‎ ٤ 
في الخطب > كخطبة الجمعة والعيدين وغيرها‎ ٥ 
EA بعد إجابة المؤذن » وعندالإقامة‎ ٦ 
CLOT TT E NEEKETTT LETE ۷-عند الدعاء‎ 
RR ۸-عند دخول المسجد والخروج منه‎ 
E E ۹-على الصفاوالمروة‎ 
O القوم قبل تفرقهم‎ عامتجادنع-١‎ 
RE A عند ذکره لا‎ ١ 
EI عند الوقوف على قبره لا‎ ۲ 


2 عند الهم والشدائد » وطلب المغفرة‎ ١ 
: ۷-عند تبليغ العلم والتذكير . . في أوله وآخره‎ 
. . . ۸-في کل موطن بُجتمع فيه لذکر الله تعالی‎ 
REE عند الحاجة تعرض للإنسان‎ ۹ 


AA A SSE SOA NS عند الذبيحة‎ ۰ 


Oooo sS ® & 


Ooo Gao 


oon o ® ® 


eo ® ® 


ona ® 


Oooo ® 


Oooo ® 


noes ® @&® 


ean ® @& 


Oooo ® & 


oon ® & 


Oooo ® ® @ 


١-فى‏ الصلاة » فى غير التشهد GE TT TOE‏ 
ا ن ل ا AE ES ES‏ 
۳-في آثناء تكبيرات صلاة العيد E E E‏ 

الاب الرابخ 

في فوائد الصلاة عليه َ4 وثمراتها 

ه الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه كلا Nae.‏ 

الباب الخامس 

الصلاة على غير النبي وآله كيا 

ه الصلاة على الأنبياء والمرسلين Ose EES‏ 
ه الصلاة على آل النبي كلا EE See AR‏ 
ه الصلاة على الآل منفردين وغيرهم E ETE TITTLE‏ 

الباب السادس 

فضل السلام عليه وع 
[تمهید] N I CNET OPTI‏ 
الفصل الأول : ما جاء في السلام عليه ب O‏ 
الفصل الثانى : وسلمواتسليماً EES ESER‏ 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاةني التشهد الأخير . ۲٠٠‏ 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب E es‏ 
ه المحتوى ALE ET CETTE‏ 
كتب لمعد الکتاب OLED NEGRE‏ 
لالالا 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً -في السدّة المطهرة: 
١-الجامع‏ ب بين الصحيحين » ٥١(‏ مجلدات) . 
Rs‏ 
تحقيق الجمع بين الصحيحين » للموصلي › 
٤‏ -العناية بالأدب المفرد > للإمام البخاري . 
ه-تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض (تحت الطبع). 
-الوافي بما في الصحيحين . 
۷-المرجع الجامع بين الموطأً والمسند. 
ثانياً-في السيرة النبوية الشريفة: 
١-من‏ معين السيرة. 
۲ من معين الشمائل . 
۳-من معين الخصائص النبوية . 
٤‏ -السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة) . 
تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلاني › ٤(‏ مجلدات). 
E‏ 
۸-أهل الصفة (بعيدأعن الوهم والخيال). 
۹ -الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 


۲۲۹ 


١-المهدّب‏ من الشفا > للقاضى عياض . 
١-سيرة‏ النبي ية في بيته . ۰ 
ثالثاً -في الرقائق والأخلاق: 

١-مواعظ‏ الصحابة. 

۲-المهّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 

۴ تحقيق رسالة «(شرح المعرفة» » للمحاسبي . 

٤‏ -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانی » (۳ مجلدات). 

ENE 
. -مواعظ الإمام الحسن البصري‎ 
. -مواعظ الإمام سفيان الثوري‎ 
-مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز.‎ 
. -مواعظ الإمام مالك بن دينار‎ 
. -مواعظ الإمام سلمة بن دينار‎ 
. -مواعظ الإمام إبراهيم بن دهم‎ 
-مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك.‎ 
. -مواعظ الإمام الفضيل بن عياض‎ 
. مواعظ الإمام الشافعي‎ 
. -مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني‎ 
. -مواعظ الإمام الحارث المحاسبي‎ 
. مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ 
. -مواعظ اللإمام ابن الجوزي‎ 
. -مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية‎ 

۳۰ 


-مواعظ الإمام الغزالي . 
-مواعظ الإمام أحمد. 
-مواعظ الإمام زين العابدين . 
-مواعظ الإمام الجنيد. 
-مواعظ الإمام الأوزاعي . 


رابعاً-مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: 


. -تقريب طريق الهجرتين‎ ١ 
. ۲-الوابل الصيّب من الكلم الطيّب‎ 
-سيرة خير العباد.‎ ۳ 
. -البيان فى مصايد الشيطان‎ ٤ 
ه-القضاء والقدر.‎ 
-قل انظروا.‎ ٦ 
۷-فضل العلم والعلماء.‎ 
لطر ق السك فى الاة الترعة:‎ 
۹-الهدي النبزي فى العبادات.‎ 
ادى الرئ فن الفضائل والاذات:‎ 
ااال‎ 
. -إعلام الموقعين‎ ۲ 
: ۾ وصدر عن دار القلم‎ 
TOE 
-الجواب الكافى (الداء والدواء).‎ ٤ 
6ا دا اکن‎ 

۳۱ 


خامساً -موضوعات أخری: 
١‏ -محبة الله ورسوله شرط في الإيمان. 
۲ نظرات في هموم المرأًة المسلمة. 
۳-الفرائض فقهاً وحساباً » (في جزأين) . 
٤‏ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع). 
٠‏ الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
- ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية . 
۷-التربية الجمالية في الإسلام. 
۸-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين). 
۹-الإسلام دين التيسير . 
١-رضیت‏ بالإسلام دیا 
١-فصول‏ في إصلاح النفس والمجتمع › للإمام ابن الجوزي . 
١‏ -الصلاة . . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي 4ل) . 
۳-الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
٤‏ -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
١٠-الإمام‏ ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين) . 


لالالا 


۲ 


